
عقدة النهائيات.. يفكّها الشعب على خشبة التمثيل

ــارب  ــح مايق ــب، ولقُّ ــة حل ــي مدين ــال ف ــلل الأطف ــد ش ــح ض ــة التلقي ــن حمل ــة م ــة السادس ــس الجول ــت أم انته
ــب... ــق حل ــن مناط ــاً م ــي )12( قطاع ــادون ف ــنوات وم ــس س ــن خم ــن س ــل م )55000( طف

صدى الشام

الحكومــة المؤقّتة مهملــة اجتماعياً وحقوقياً وتقاريرها 
الماليــة قاصــرة... ومــن الخطــأ أن تراقــب نفســها

ــراً  ــات الاســتراتيجية مؤخ ــران للدراس ــز عم ــدر مرك أص
أول تقريــر  يقيـّـم أداء الحكومــة الســورية المؤقتــة، وأورد 
المطلــوب  أنــواع الأداء  الملاحظــات وفــق  العديــد مــن 
تقييمــه ســواء المالــي أم الاقتصادي عمومــاً أم الاجتماعي.
المجالــس  لعمــل  اللازمــة  الأهميــة  التقريــر  يعــط  فلــم 
المحليــة كمــورد للإنفــاق والتمويــل الذاتــي، حيــث أن 
جوهــر الإدارة المحليــة يكمــن فــي تمكيــن النــاس مــن تقييم 
احتياجاتهــم وإدارة مواردهــم ليتــم الاســتعانة بإيــرادات 
تلــك المــوارد فــي الإنفــاق، وبالتالــي وجــب التركيــز علــى 
ــة  ــرادات المحافظ ــتثمار إي ــة لاس ــس المحلي ــط المجال خط

ــي. ــا الذات ــي تمويله ف
ــر  ــة لا يعطــي التقري ــل وزارة الطاق ــر أن عم ــن التقري وبيّ
أهميــة لموضــوع آبــار النفــط، ولا آليــة التعامــل معــه ولا 
ــى  ــورد يســاعد عل ــروة كم ــذه الث ــن ه خطــة للاســتفادة م
لتعطيــل ومواجهــة  أيــة إجــراءات  الإنفــاق، ولا يلحــظ 
مشــكلة الاتفاقيــات والعقــود طويلــة الأجــل ) (وعقــد واحــد 

ــا  ــاً ممّ ــدي حالي ــام الأس ــا النظ ــي يعقده ــراً الت ــا مؤخ منه
يســتدعي الحصــول علــى ضمانــات دوليــة بعــدم ســريانها 
مســتقبلاً( ولــم تشــر معلومــات الــوزارة إلى آليات للتنســيق 
مــع الجانــب العســكري للحفــاظ علــى مرافــق الطاقــة ممّــا 

ــاة المواطنيــن. ــى حي ــر عل ــر بشــكل كبي يؤث
ــة  ــة أولوي ــطِ الحكومــة أي ــم تع ــه ل ــر أن كمــا أوضــح التقري
فــي  الــواردة  الإنجــازات  أن  حيــث  المعابــر  لاســتثمار 
التقريــر لا تعبـّـر عنهــا كأولويــة، ولــم يتــم اســتثمار مراكــز 
الإيــواء كوحــدات إنتاجيــة ( يمكــن الاســتفادة مــن التجربــة 
القــوى  ولتفعيــل  مــن جهــة  للتمويــل  كبوابــة  التركيــة 
العاطلــة عــن العمــل والحــد مــن النمــو الســلبي )الاتكاليــة( 

مــن جهــة أخــرى.

جحا لا يحاسب نفسه
كمــا أورد التقريــر انتقــاداً واضحــاً بخصــوص هيئــة الرقابة 
الإداريــة والماليــة وتبعيتهــا لرئاســة الحكومــة، فــي حيــن 
مــن الــلازم أن تتبــع الهيئــة لجهــة عليــا غيــر رئاســة 

ــة... ــة داخلي ــس لجه ــة ولي الحكوم

نشــرت جريــدة النهــار اللبنانيــة منــذ أيــام 
صــورة لشــابين يركبــان جمــل أمــام قصــر 
الصــورة  بيــروت، صاحــب  فــي  الأونســكو 
تعليــق صــادم يقــول " مــن المظاهــر المتزايدة 
ــر  ــام قص ــل أم ــوري، جم ــوء الس ــراء اللج ج

الأونيســكو". 
الكتــاب والصحفييــن  بعــض  مــا دفــع  هــذا 
الســوريين إلــى تجديــد الدعــوة لمقاطعتهــا 
كمــا  عنصــري.  خطــاب  مــن  يرونــه   لمــا 
أثــارت الحادثــة حفيظــة رواد مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي مــن ســورين وغيرهــم.
الكراهيــة  مظاهــر  أن  مراقبــون  ويــرى 
تجــاه  اللبنانــي  الإعــلام  فــي  والتحريــض 

ــة  ــل حادث ــاد، فقب ــي ازدي الوجــود الســوري ف
النهــار بأيــام لفظــت إحــدى مذيعــات القنــوات 
ســورية، صححتهــا  بلكنــة  كلمــة  اللبنانيــة 
ــه  ــا أن ــع زميله ــة م ــرر ضاحك ــرعة، وتب مس
فــي  المنتشــرة  الســورية  اللهجــة  نتيجــة 
الشــوارع والتــي باتــت تطغــى علــى اللبنانيــة. 
إلــى  العنصريــة  مظاهــر  تنتقــل  حيــن  فــي 
الشــوارع. منــذ أيــام علقــت لافتــة قماشــية 
بيــروت  فــي  حمــود  بــرج  منطقــة  فــي 
تقول:"تحيــط بلديــة بــرج حمــود المقيميــن 
ــع تجولهــم  ــاً يمن ــب "الســوريين" علم الأجان
ــة السادســة  ــة مســاء لغاي مــن الســاعة الثامن
صباحــاً" فــي عقــاب جماعــي إثــر حادثــة 
فرديــة حصلــت فــي البلــدة، قابلتهــا حملــة 

مواقــع  عبــر  الســوريين  الناشــطين  مــن 
التواصــل الاجتماعــي تقــارن بيــن اللافتــات 
ــق  ــة دمش ــوارع العاصم ــي ش ــت ف ــي علق الت
اســتقبالاً للاجئيــن اللبنانييــن وكيفيــة الضيافــة 

الســورية لهــم أيــام حــرب تمــوز 2006.
ــه  ــرض ل ــا نتع ــف م ــت الوص ــة فاق "عنصري
بشــكل يومــي حــول حياتنــا إلــى جحيــم"، هــذا 
مــا قالتــه "عبيــر" شــابة ســورية مقيمــة فــي 
لبنــان منــذ ســنة ونصــف .. وتتابــع :" حقيقــة 
ــن  ــص م ــور" لأتخل ــرت أن اشــتري "موت فك

هــم ركــوب "الســرفيس".
كمــا يعانــي الســوريون  أو العابريــن مــن مطــار 
بيــروت معاملــة ســيئة قائمــة علــى أســاس 

ــق. ــز الســلبي والتضيي التميي

جمــل أمــام قصــر الأونيســكو... النهــار اللبنانيــة 
تشــارك بحمــلات ضــد اللاجئيــن الســوريين 

سما الرحبي ـ صدى الشام
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دكتاتورية الإرهاب والقتل بجرعة زائدة من الألم

ــب ــي حل ــح ف ــة التلقي ــة لحمل ــة السادس ــن الجول ــال ضم ــلل الأطف ــد ش ــل ض ــح 55000 طف تلقي

حوار مع الدكتور محمد الشيخ مدير التربية الحرة في ريف اللاذقية

ــخة،  ــا المتسّ ــة وجدرانه ــك صــور الســجون المعتم ــراءى أمام ــة، فتت ــرة والمخيل ــز الذاك ــة لتحفّ ــة الدكتاتوري ــي كلم تكف
ــادق... ــل والبن ــة بالسلاس ــكرية المحمل ــيارات العس ــخير الس ــك أصــوات الصــراخ وش ويأتي

 

تســعة دول صديقــة للنظــام الســوري ســتراقب 
انتخاباتــه الرئاســية،  والتــي يأتــي موعدهــا 
إجرائهــا بالتزامــن مــع ذكــرى نكســة حزيــران 
ــق  ــدول موزمبي ــذه ال ــام 1967، وتتصــدر ه ع
وبوليفيــا  وأوغنــدا  زيمبابــوي  إلــى  إضافــة 
والفلبيــن وفنزويــلا وطجاكســتان، يرافقهــم وفد 
مــن النــواب الإيرانييــن، مــع وصــول نــواب مــن 

ــى ســوريا.  ــان إل روســيا ولبن
هــذه الانتخابــات وصفهــا أعضــاء مــن الائتــلاف 
موقفــه  تأخــر  بينمــا  بالمهزلــة،  الســوري 
الرســمي حتــى مســاء الأمــس بعــد أن تصــدرت 
ــه الإعلاميــة شــروط الراغبيــن  قائمــة اهتمامات
التكاليــف  تســديد  وكيفيــة  للحــج،  بالتقــدم 
ــم  ــج الســورية، ول ــة الح ــب لجن ــة لمكات اللازم
يكســر صمــت الائتــلاف الانتخابــي إلا كلمــة 
رئيســه أحمــد الجربــا المتأخــرة، والتــي طالــب 
فيهــا العالــم بزيــادة الدعــم وتســريع العمــل، 
فــي الوعــود التــي تلقاهــا قائــلاً " بدأنــا نلمســه 
للمــرة الأولــى، وهــو كلــه فاتحــة خيــر، ولكننــي 
ــت الســوريين  ــر مجــددا أن وق مضطــر لأن أذك

مــن دم".
أن  مــن  والعالــم  الســوريين  الجربــا  وحــذر 
بشــار الأســد الــذي "اعتــاد علــى الغــوص فــي 
الــدم" يحضــر فــي يــوم الاســتفتاء إلــى سلســلة 
ــز  ــات ومراك ــى التجمع ــف عل ــرات، وقص تفجي
مــع  المهمــات  "يتــوزع  وأنــه  الاقتــراع، 

عصابــات ومرتزقتــه وإرهابييــه لتنفيــذ وتبنــي 
هــذه العمليــات".

ــي  ــوع ف ــدم الوق ــوريين بع ــا الس ــد الجرب وناش
الفــخ قائــلاً "نهيــب بــكل أبنــاء شــعبنا مــن 
دون اســتثناء ألا يقعــوا مجــدداً فريســة لخططــه 
بدمــاء  للعالــم  رســائل  تصــدر  التــي  القــذرة 
ــم  ــزام بمنازله ــم للالت ــاً إياه ــوريين". داعي الس
ــدم  ــات ال ــى "حمام ــم إل ــزول بأرجله ــدم الن وع

والعــار التــي تريدهــا عصابــات الأســد".
فــي حيــن قــال تقرير صــادر عــن وكالــة رويترز 
الولايــات  أن  علــى  دلائــلَ  هنــاك  إن  للأنبــاء 
المتحــدة تشــجع الســعودية علــى تزويــد وحدات 
بأســلحة  المعارضــة  مقاتلــي  مــن  مختــارة 
قطــر  وتشــجيع  للدبابــات  مضــادة  متطــورة 
علــى تطويــر مهــارات المعارضــة بالتدريــب 

العســكري.
ويضيــف التقريــر إن الرئيــس الأمريكــي بــاراك 
أوبامــا يواجــه انتقــادات بأنــه كان ســلبياً وغيــر 
حاســم فيمــا يتعلــق بســوريا وإنــه ســيعمل مــع 
يمثلــون  لمــن  الدعــم  "لزيــادة  الكونجــرس 
فــي المعارضــة الســورية أفضــل بديــل مــن 

الارهابييــن والحــكام المســتبدين". 
إلا أن التقريــر ينقــل عــن خبــراء قولهــم إن الحل 
ــه  ــتبعد وإن ــد مس ــار الأس ــزل بش ــكري لع العس
ــم يتعــرض للاغتيــال فــإن الســبيل الوحيــد  إذا ل
ــل هــو  ــي الأجــل الطوي ــد الأســد ف ــا بع لنظــام م
ــوى  ــران والق ــن اي ــووي بي ــاق ن ــل لاتف التوص

ــة. العالمي

النظام السوري يحرك معظم أوراقه وخلاياه النائمة.. والمعارضة تتلقى الوعود!
انتخابات النظام الرئاسية بالدم.. والمعارضة تقترع بالبارود مع إعلان المدن منطقة عسكرية

صدى الشام – وكالات

ــوريين،  ــن، والآش ــيطرة الحثيي ــي لس ــى التوال ــب عل ــت حل خضع
ــؤدِّ  ــم ي ــذا ل ــن، كل ه ــك، والعثمانيي ــول، والممالي ــرب، والمغ والع
إلــى فقــدان، وتدميــر مدينتهــا القديمــة، وآثارهــا، ومدارســها، 
وقصورهــا، وحماماتهــا المبنيــة منــذ القــرن الســابع عشــر، لكــن 
حــرب النظــام المســتمرة علــى شــعبه، جعلتهــا أكثــر المواقــع 
ــار  ــة لدم ــة القديم ــت المدين ــرراً، إذ تعرض ــورية تض ــة الس الأثري
كبيــر، وأحُــرق الســوق الأثــري بالكامــل، إضافــة للقصــف المتكــرر 
ونهــب  الأمــوي  المســجد  مئذنــة  وانهيــار  حلــب،  قلعــة  علــى 

مقتنياتــه الأثريــة...

هويــة المواطــن الســوري فــي  متاحــف 
أوروبــا.. و150 مليــار دولار لإعــادة الإعمــار

ألكسندر أيوب ـ صدى الشام

ســقط الكومبارس)الممثــل الثانــوي( ونجــح الطاغيــة، وعلــى خشــبة بلادنــا سيســقط الكومبــارس، وينجــح الطاغيــة 
لكــنْ، علــى الأرض لــن تنجــح إلا الشــخصيات الفاعلــة...

الحالــة الثقافيــة الســورية تعانــي مــن غيــاب رؤيــة 
اســتراتيجيةموحدة

هُهــا،  تمامــاً كالثــورة الســورية التــي لــم تهنــأ بقائــد يوجِّ
نفســها  قــدور”  “ابتهــال  والصحفيــة  الكاتبــة  تقــدم 
الأبجديــة  أرض  مــن  امــرأة  بأنهــا  العربــي  للقــارئ 
ــا  ــا لوطنه ــا وحنينه ــن ولعه ــم م ــى الرغ ــى، وعل الأول
ســوريا، إلا أنهــا ممتنــة لــكل البلــدان العربيــة التــي 
وشــكلت  صاغتهــا،  التــي  والثقافــات  فيهــا،  أقامــت 

رؤيتهــا للحيــاة.

خاص صدى الشام - جانب من اعتصام السوريين في ساحة تقسيم باسطنبول رفضاً للانتخابات

تقريــر اقتصــادي:75 % معــدل الفقر في ســوريا...الأعلى في إدلــب.. والأدنى في اللاذقية
ريان محمد ـ دمشق

ــخة  ــام" نس ــدى الش ــت "ص ــادي، تلق ــر اقتص ــاد تقري أف
ــى  ــي فــي ســوريا وصــل إل ــه، أن معــدل الفقــر الإجمال من
ــا أن معــدل الفقــر  ــة عــام 2013، مبين %75.4 مــع نهاي
ملحــوظ،  بشــكل  المحافظــات  بيــن  اختلــف  الإجمالــي 
ــى  ــى معــدلّ للفقــر حيــث وصــل إل ــب أعل فقــد ســجلت إدل
%83، كمــا تعانــي محافظــات ديــر الــزور وريــف دمشــق 

ــة. ــر مرتفع ــدلات فق ــن مع ــة م والرق
 وبشــكل عــام ارتفــع الفقــر بشــكل كبيــر فــي جميــع 
المحافظــات لكنــه ســجّل أقــل معــدلّ لــه فــي اللاذقيــة 
حيــث وصــل إلــى 24 %، تليهــا الســويداء والحســكة 

التوالــي.. علــى  وطرطــوس 
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مــن  عديــد  وفــي  ومصالحــات،  وصفقــات  هــدن 
الحــالات عــودة إلــى حضــن الوطــن. بينمــا القصــف 
ــن  ــدة م ــة واح ــى بقع ــة عل ــف لحظ ــف لا يتوق العني

الســورية.  الأرض 
حــرب ضــروس فــي شــمال البــلاد كمــا فــي جنوبهــا، 
عــبء  تحــت  ينــوء  دمشــق  العاصمــة  ومحيــط 
الصواريــخ الثقيلــة وغــارات الطيــران الحربــي، ولا 

ــق الســوري. ــي آخــر النف ــن ضــوء ف ــدو م يب
قبــل بضعــة أشــهر ســادت الأوســاط الســورية ـــنباء 
ــة،  ــوب العاصم ــم اليرمــوك جن ــي مخي ــة ف عــن هدن
ــرار  ــم أح ــداً منه ــن، وتحدي ــروج المقاتلي ــا خ مفاده
الشــام وأبابيــل حــوران بعتادهــم الكامــل نحــو ريــف 
درعــا أو القنيطــرة، مقابــل جعــل المخيــم منطقــة 

ــة منزوعــة الســلاح. آمن
وفــي تلــك الأثنــاء اعترضــت الكثيــر مــن التشــكيلات 
العســكرية علــى هــذه الهدنــة، وفــي تصريــح خــاص 
فــي أثنائــه عبــرت العديــد مــن التشــكيلات العســكرية 
ــا  ــدم الدمشــقي عــن رفضه ــي حــي الق المتواجــدة ف
مقاتليهــا  ثبــات  علــى  وتأكيدهــا  الهدنــة،  لهــذه 

ــوات النظــام. ــي التصــدي لق واســتمرارهم ف
ــة  ــام القليل ــر الأي ــر عب ــت بالتغي ــور راح إلا أن الأم
الماضيــة حيــث وبالاســتناد إلــى أحــد المقاتليــن فــي 
حــي القــدم الدمشــقي وبتصريــح خــاص لنــا يقــول: 
ــا يســميها  ــس للمصالحــة كم ــة ولي "بالنســبة للهدن
ــدم  ــاء الق ــن أحي ــام ع ــوات النظ ــازل ق ــض، تتن البع
ــاً بشــكل كامــل  والعســالي وجــورة الشــريباتي إداري
ــادل الاســرى والمعتقليــن  لقــوات المعارضــة مــع تب
وفتــح الطرقــات بشــكل كامــل وفــك الحصــار وســحب 
كل الآليــات الثقيلــة مــن أطــراف الاحيــاء المذكــورة 
وبالتالــي إن عــادوا للقتــال عدنــا لقتالهــم كمــا كنــا". 
وتأميــن  الكتائــب  هــذه  انســحاب  إمكانيــة  بينمــا 
انتقالهــا مــع عتادهــا إلــى مــكان آخــر يتفــق عليــه، 
فــإن ذلــك مــن الممكــن أن يتــم فــي ســياق مفاوضــات 

ــة. ــب المقاتل ــة الكتائ ــة تجمــع عليهــا كاف جماعي
ــد والنفــي  ــر فيهــا التأكي ــاء التــي كث وفــي هــذه الأثن
حــول مــا يجــري فــي جنــوب العاصمــة دمشــق، 

بيانــاً  القــدم  المحلــي فــي حــي  المجلــس  يصــدر 
يحســم فيــه الأمــور حيــث يقــول البيــان: "وبعــد 
أن تــمّ فتــح قنــاة للتواصــل بيــن فريقــي النــزاع مــن 
خــلال عمليــة تبــادل لجثــث قتلــى الطرفيــن ..فقــد تــمّ 
الاتفــاق علــى خــروج وفــد )عســكري وسياســي( من 
أبنــاء )حــيّ القــدم - والعســالي وجــورة الشــريباتي( 
لمتابعــة أمــور التفــاوض مــع النظــام بغايــة التوصــل 
لحــلّ وســط يضمــن وقــف نزيــف الــدم الســوري 
ــاظ  ــام والحف ــجون النظ ــن س ــن م ــراج المعتقلي وإخ
ــادة  ــوري وإع ــعب الس ــوال الش ــدرّات وأم ــى مق عل
ــؤولياته  ــا لمس ــل كلّ منّ ــا، وتحمّ ــوق لأصحابه الحق
وتعويــض كلّ المتضرريــن وعــودة الحيــاة الطبيعيــة 

ــة". ــاء العاصم ــائر أحي ــيّ كس للح
تشــكل "الهدنــة" هــذه إن تمــت، ضربــة قاصمــة 
لمدينــة داريــا الصامــدة بشــكل أســطوري فــي وجــه 
حصــار وقصــف قــوات النظــام الــذي مــازال مســتمراً 
منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف، فبســاتين حيــي القــدم 
ــا والمنفــذ  ــة لداري والعســالي تشــكل الحديقــة الخلفي
الوحيــد لهــا، وهــو مــا يعنــي فــي حــال حدثــت 
"الهدنــة"، الإمعــان فــي إحــكام الســيطرة علــى 

ــة. ــط المدين محي
ــدم والعســالي  ــة الق مــن جهــة اخــرى لا تشــكل هدن
وتجــري  مضــت،  أشــهر  فمنــذ  فريــدة،  حالــة 
ــوات المعارضــة  ــام وق ــن النظ ــة بي مفاوضــات حثيث
والتــي  العاصمــة،  غــرب  الزبدانــي  مدينــة  فــي 
أفضــت حتــى الآن إلــى تســليم أكثــر مــن مائــة مقاتــل 
لأنفســهم مــع ســلاحهم الفــردي لقــوات النظــام. وهي 
هدنــة إذا مــا تمــت فيعنــي إغــلاق آخــر منفــذ للحــدود 

ــة. ــدود اللبناني ــة بالح ــوى المعارض ــط ق ــي ترب الت
ــى  ــط دمشــق عل ــات محي ــي جبه ــور ف لا تســير الأم
أو  التســمية "هدنــة  تكــن  فأيــاً  يــرام،  مــا  خيــر 
فــي  المؤشــر واحــد  فــإن  أو غيرهــا"  مصالحــة 
هــذه الحــالات وهــو: تــآكل تدريجــي للجبهــات التــي 
تســيطر عليهــا قــوى المعارضــة.  وهــو أمــر يضــع 
آخــر الجبهــات المتبقيــة كجبهــة مدينــة المليحــة 
ــا.. فــي امتحــان صعــب، إذ مــن  وحــي جوبــر وداري
المؤكــد أن قــوات النظــام ســتتفرغ بالكامــل لهــا بعــد 
ــرى. ــات الأخ ــي تســوية أوضــاع الجبه ــح ف أن تنج

اللاذقيــة  ريــف  فــي  النظــام  قــوات  تقدمّــت 
الله  حــزب  مــن  بعناصــر  مدعومــة  الشــمالي 
اللبنانــي للتمركُــز فــي محميــة غابــات الفرلــق 
مــا أدى إلــى انــدلاع اشــتباكات قويــة مــع مقاتلــي 
الكتائــب الإســلامية وكتائــب أخــرى بالإضافــة إلــى 
اســتمرار الاشــتباكات فــي محيــط قمــة تشــالما 

الـــ 45. ــد  ومرص
وأوضــح الناشــط أبــو خالــد لصــدى الشــام أن 
الاشــتباكات وقعــت نتيجــة محاولــة قــوات النظــام 
التمّركُــز فــي محميــة غابــات الفرلــق الواقعــة 
تحــت مرصــد 45 مضيفــاً إن الاشــتباكات أســفرت 
ــد نصــب  ــوات النظــام، بع ــن ق ــل عــدد م عــن مقت
الثــوار كميــن محكــم لقــوات النظــام ممّــا أدىّ إلــى 

ــرة. ــده خســائر كبي تكبي
ــى  ــرت عل ــوات النظــام أجُْبِ ــد أن ق ــو خال ــن أب وبيَّ

ــوار  ــتهداف الث ــد اس ــة بع ــن المحمي ــحاب م الانس
ــم. ــع جهن ــاون ومدف ــف اله ــم بقذائ له

كمــا اســتهدف الثــوار مواقــعَ عســكريةً تابعــةً 
لقــوات النظــام فــي محيــط قمــة تشــالما بعــدد مــن 
ضــت مدينة كســب  صواريــخ الغــراد، فــي حيــن تعرَّ
لقصــف عنيــف مــن قــوات النظــام المتمركــزة فــي 
نابــال  بقذائــف  والبدروســية  المشــيرفة  قريــة 
الحارقــة ممّــا أدى الــى نشــوب حرائــق فــي غابــات 

الفرلــق وفــي محيــط مدينــة كســب.
ــن  ــدداً م ــيُّ ع ــيُّ والمروح ــرانُ الحرب ــنَّ الطي وش
التركمــان  جبــل  قــرى  علــى  الجويــة  الغــارات 
نتيجــة  والجرحــى  القتلــى  مــن  عــدد  وســقط 
القصــف بالبراميــل المتفجــرة، وكثـّـف الطيــران 
المروحــي قصفــه علــى قــرى جبــل الأكــراد، وطــال 
القصــف كلاً مــن قــرى كنســبا ومــرج الزاويــة 
ــف  ــاً لقص ــرّض أيض ــذي يتع ــلمى ال ــف س ومصي

وصاروخــي. مدفعــي 

أعلنــت جبهــة ثــوار ســوريا بالتعــاون مــع جبهــة 
العــز فتــح معركــة جديــدة فــي مدينة جســر الشــغور 
ــق  ــوات النظــام أطل ــة مــن ق ــر المدين بهــدف تحري

عليهــا اســم )جســر الشــغور طريــق العبــور(.
ــام  ــل النظ ــدكّ معاق ــاركة ب ــب المش ــدأت الكتائ  وب
بالمدفعيــة الثقيلــة والهــاون مــن عــدة محــاور ممّــا 
أدى إلــى إشــعال النــار فــي حاجــز  زليطــو الواقــع 

شــمال المدينــة.
 وجــرت أيضــاً اشــتباكات عنيفــة علــى مداخــل 
الأســلحة  الطرفــان  فيهــا  اســتخدم  المدينــة 
المتوســطة، حيــث حــاول الثــوار اقتحــام الحواجــز 

مــن الجهــة الشــمالية للمدينــة.
مــن جهتــه أيضــاً قصــف النظــام الريــف الخاضــع 
لســيطرة المعارضــة بشــتى أنــواع الأســلحة ملحقــاً 
ــد مراســل صــدى  ــد أك ــذا وق أضــراراً جســيمة، ه

أربعــة شــهداء  هنــاك  أن  المنطقــة  فــي  الشــام 
فــي  شــهداء  وخمســة  الجانوديــة  قريــة  فــي 
ــى  ــرات الجرح ــى عش ــة إل ــودا بالإضاف ــن الس عي
ــل  ــاء البرامي ــران المروحــي بإلق ــام الطي نتيجــة قي
ــي أيضــا غــارة  ــران الحرب المتفجــرة، وشــنَّ الطي
علــى مزرعــة حــاج حمــود والقصــف المكثــف 
علــى الريــف وأضــاف أيضــا أنّ النظــام قــام بقطــع 

ــل. ــكل كام ــة بش ــن المدين ــاء ع الكهرب
وأعلــن الثــوار بــدء هــذه المعركــة بالتــوازي مــع 
ــوات  ــى ق ــط عل ــب للضغ ــة ادل ــي مدين ــارك ف المع
ــة  ــدُّ مدين ــل وتع ــة بالكام ــليم المحافظ ــام لتس النظ
جســر الشــغور صلــة الوصــل بيــن إدلــب واللاذقيــة 
وهــي مــن أوائــل المــدن التــي انتفضــت بوجــه 
النظــام الســوري، وشــهدت فــي بدايــة الثــورة 
عمليــات انشــقاق عديــدة، الأمــر الــذي دفــع النظــام 
إلــى إحــكام قبضتــه الأمنيــة فيهــا، ونشــر الحواجــز 

ــا. ــع أوصاله لتقطي

آخــر الجبهــات المتبقية في محيــط العاصمة

صبر درويش ـ صدى الشام

كميــن محكَم يســتهدف قــوات النظام 
ــة ــف اللاذقي ــق بري ــة الفرل ــي محمي ف

جهان حاج بكري - اللاذقية

"ثــوار ســوريا" و"العــز" يطلقــون جســر 
الشــغور طريــق العبــور

الحسن الشامي – صدى الشام

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

لعــل انتخابــات الإعــادة لبلديــة يالــوا القريبــة مــن مدينــة 
بورصــة علــى بحــر مرمــرة شــدت أنظــار المراقبيــن 
أكثــر مــن الانتخابــات الرئاســية الســورية. لــم تشــد 
هــذه الانتخابــات أنظــار المراقبيــن فقــط، ولكنهــا شــدت 
أنظــار الســوريين أيضــاً. فقــد أصبــح الســوريون جــزءاً 
مــن التطــورات السياســية التركيــة نتيجــة خوفهــم علــى 
أنفســهم. وإذا كانــت الانتخابــات البلديــة قــد منحتهم شــيئاً 
ــاض  ــز للانقض ــز وجاه ــق متحف ــإن القل ــة، ف ــن الراح م

عليهــم فــي كل لحظــة. 
بعــد الانتخابــات البلديــة، وفــوز حــزب العدالــة والتنميــة 
وخاصــة  كلهــا،  التركيــة  المعارضــة  أحــزاب  باتــت 
الحزبيــن الرئيســين حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب 
الحركــة القوميــة أكثــر واقعيــة فــي تعاملهــا مــع الواقــع 
ــر  ــم يتأث ــة ل ــة والتنمي ــي. فحــزب العدال السياســي الترك
ــى  ــظ عل ــه، وحاف ــولان عن ــح الله غ ــة فت ــروج جماع بخ
ــة تعقــد  ــدأت الأحــزاب التركي ــه. مــن جهــة أخــرى ب قوت
جديــدة  اســتراتيجية  لرســم  والمشــاورات  اللقــاءات 
ــلاً  ــت ح ــة، وطرح ــة والتنمي ــزب العدال ــة ح ــي مواجه ف
ــولاً، ويمكــن أن يحقــق لهــذه  ــى معق ــة الأول ــدو للوهل يب
الأحــزاب هدفهــا وهــو الحيلولــة دون وصــول زعيــم 
العدالــة والتنميــة رجــب طيــب أرضوغــان إلــى الرئاســة. 
ــى مرشــح  ــا عل ــاق الأحــزاب جميعه ــو الحــل؟ اتف ــا ه م

واحــد! 
بــدأ الساســة المعارضــون الأتــراك بالترويــج لهــذا الحــل، 
ــاً  ــارات المعارضــة، لأن أي ــدى تي ــولاً واســعاً ل ولاقــى قب
ــى الرئاســة بمفــرده.  ــن يتمكــن مــن الوصــول إل منهــا ل

فهــل تنجــح هــذه الخطــة؟ 
يــوم الأحــد فــي الأول مــن حزيران جــرت انتخابــات إعادة 
فــي محافظتــي أغــرِ ويالــوا، وإذا كانــت نتائــج محافظــة 
لحــزب الســلام والديمقراطيــة  أغــرِ محســومة ســلفاً 
ــى 51%  ــل عل ــد حص ــل فق ــا حص ــذا م ــردي(، وه )الك
مــن الأصــوات، فــإن الأنظــار كلهــا اتجهــت نحــو يالــوا... 
كانــت نتائــج الانتخابــات الماضيــة )الملغــاة( فــوز حــزب 
ــد  ــط، وق ــد فق ــوت واح ــارق ص ــوري بف ــعب الجمه الش
ادعــى حــزب العدالــة والتنميــة بــأن هنــاك عــدداً ممــن لا 
يحــق لهــم الانتخابــات صوتــوا، وبنــاء علــى الاعتــراض 

تــم إلغــاء النتائــج، وأجريــت الإعــادة... 
ــرى  ــزاب الأخ ــحو الأح ــحب مرش ــات انس ــل الانتخاب قبي
الجمهــوري،  الشــعب  حــزب  مرشــح  لصالــح  كلهــا 
ــد  ــى واح ــلاً لا يصــل إل ــوزاً ضئي ــزب ف ــذا الح ــق ه وحق
بالمائــة علــى منافســة، وبقيــت المحافظــة لحــزب الشــعب 

الجمهــوري... 
بروفــة  هــي  الانتخابــات  هــذه  أن  كثيــرون  اعتبــر 
حــزب  إن  تقــول  فالتقديــرات  الرئاســية،  للانتخابــات 
فــإذا  النصــف،  يقــارب  مــا  لديــه  والتنميــة  العدالــة 
اجتمعــت الأحــزاب كلهــا علــى مرشــح واحــد، يمكــن أن 
يحصــل هــذا المرشــح علــى %51 ويقطــع الطريــق علــى 
رجــب طيــب أرضوغــان بالوصــول إلــى كرســي رئاســة 
الجمهوريــة. والتجربــة أكبــر برهــان، هــا هــي يالــوا 
ــة.  ــة والتنمي ــى مرشــح حــزب العدال قطعــت الطريــق عل

هل هذا السيناريو قابل للتنفيذ؟ 
بالطبــع قابــل للتنفيــذ فيمــا إذا وُجــد مرشــح تجتمــع 
عليــه الأحــزاب كلهــا بتنوعهــا الأيديولوجــي، وقــد نجــح 
تحالــف المتناقضيــن حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب 
الحركــة القوميــة فــي عــدد مــن المحافظــات، وفشــل فــي 
ــى  ــة إل أخــرى )أهمهــا أنقــرة(، فهــل يمكــن نقــل التجرب

ــية؟  ــات الرئاس الانتخاب
ــذا  ــه له ــي تقييم ــاً ف ــعادة واضح ــزب الس ــس ح كان رئي
الأمــر، فقــد قــال إذا دخلــت الأحــزاب بمرشــحيها فســيفوز 
ــا  ــل خطته ــان، إذا أرادت أن توص ــب أرضوغ ــب طي رج
إلــى النجــاح لابــد لهــا مــن الاتفــاق علــى شــخصية 
ــن أن  ــل يمك ــا... ه ــزاب كله ــا الأح ــع عليه ــة تجم وطني
القوميــة  الحركــة  حــزب  لمرشــح  الكــردي  يصــوت 
ــراد أصــلا؟ً وإذا كان حــزب  ــرف بوجــود أك ــذي لا يعت ال
الحركــة القوميــة صــوّت لمنافســه الأشــد حــزب الشــعب 
الجمهــوري فــي بعــض المحافظــات، فهــل يقبــل بمنحــه 
أصواتــه لمنصــب مهــم مثــل منصــب رئاســة الجمهورية؟ 
ــة عــن هــذه الأســئلة يجــد  ــا يحــاول المــرء الإجاب عندم
صعوبــة كبــرى بوصــول مرشــح مــن هــذه الأحــزاب إلــى 
الرئاســة هــذا إن لــم يكــن مســتحيلاً، فكيــف إذاً ســتنجح 

ــة؟  الخط
الرئاســية  الانتخابــات  اســتعصت   2000 عــام  فــي 
التركيــة، ولــم يتمكــن أي حــزب مــن الاتفــاق مــع حــزب 
آخــر حــول مرشــح رئاســي، فنــزل أحمــد نجــدت ســيزار 
الرئيــس التركــي العاشــر )بالمظلــة( مــن خــارج صفــوف 
السياســية، وانتخــب رئيســاً للجمهوريــة. يومئــذ تــم 
ــل  ــن ه ــة بســلام... ولك ــرت القضي ــق، وم ــر بالتواف الأم

ــرة أخــرى؟  تنجــح م
رئيــس الجمهوريــة التركيــة لعالــم 2014 ليــس كرئيــس 
كانــت  العــام  ذلــك  ففــي   ،2000 لعــام  الجمهوريــة 
صلاحيــات الرئيــس محــدودة، ولكــن مــع التعديــلات 
الدســتورية الجديــدة، وعنــد إقــرار الدســتور الجديــد 
ســيكون هنــاك نظــام شــبه رئاســي، أي يمنــح صلاحيــات 
أوســع للرئيــس، فهــل يضحــي حــزب مــا بالتصويــت 

ــط؟  ــم فق ــزب الحاك ــة بالح ــه نكاي لخصم
ــة  ــة تركي ــاك رئيــس جمهوري حتــى الآن لا يظهــر أن هن
يمكــن أن تتفــق عليــه الأحــزاب... والاتفــاق علــى رئيــس 
بلديــة يالــوا لا يشــبه الاتفــاق علــى رئيــس الجمهوريــة 
بروفــة  يالــوا  انتخابــات  أن  اعتبرنــا  فــإذا  التركيــة، 

ــة...  ــر كافي ــة غي ــذه البروف ــات الرئاســية، فه للانتخاب
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الأحيــاء  تشــهده  واضــح  تصعيــد 
فــي  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 
مدينــة حلــب وريفهــا  نتيجــة زيــادة 
ــي  ــرة الت ــل المتفج ــداد البرامي ــي أع ف
الحربيــة  النظــام  طائــرات  تســقطها 

منهــا. والمروحيــة 
وامتــدت "العــدوى البرميليــة" كمــا 
منطقــة  إلــى  هنــا  الأهالــي  يقــول 
المنطقــة  هــذه  القصــر"  "بســتان 
التــي تضــم جغرافيتهــا المعبــر الوحيــد 
ــب الشــرقية  ــن مناطــق حل الواصــل بي

المــوت". "معبــر  والغربيــة 
عــن  المعارضــة  قــوات  وأعلنــت 
ــر،  ــذا المعب ــي إغــلاق ه اســتمرارها ف
وذلــك فــي بيــان وصلــت صــدى الشــام 
ــان أن النظــام  ــر البي ــه، وذك نســخة من
مناطــق  علــى  القصــف  يوقــف  لــم 
المدنييــن فــي مدينــة حلــب الواقعــة 

المعارضــة. ســيطرة  تحــت 
الاغــلاق  مســؤولية  البيــان  وحمــل 
أبــو  وأوضــح"  وإجرامــه.  للنظــام 
يصعــد  النظــام  "أن  الحلبــي  فــراس 
ــك  ــق، وذل ــع المناط ــى جمي ــه عل حملت
ظنــاً منــه بأنــه يقــوم بتأميــن الانتخابات 
ووصــف  إقامتهــا،  يعتــزم  التــي 
بالمســرحية. الانتخابــات  "الحلبــي" 
وأضــاف أن قــوات المعارضــة تحــاول 
الواصــل  الطريــق  قطــع  جاهــدة 
والســجن  وحيــلان"  "البريــج  بيــن 

المركــزي.
والناطــق  الحقوقــي  أوضــح  فيمــا   
حلــب  محامــي  لهيئــة  الإعلامــي 
الأحــرار "يوســف حســين" أن الهــدف  
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــة المكثف ــن الحمل م
النظــام مــن خــلال البراميــل المتفجــرة 
ــدر ممكــن  ــر ق ــى أكب هــو الســيطرة عل
مــن المســاحة علــى حلــب بقصــد فرض 
شــرعية الواقــع فلذلــك تهجيــر النــاس، 
وزيــادة الخــوف لانتخابــه، وتهجيــر 

ــه. ــى مناطق ــاس إل ــن الن ــر م كثي
كلهــا أمــور تتيــح لهــذا النظــام اظهــار 

ــم. ــه للعال جماهيريت
فــي الســياق فــإن قــرى ومــدن الريــف 
الأخــرى  هــي  تتعــرض  الشــمالي 
لموجــة مــن القصــف الجــوي، ممــا 
حــول هــذه المــدن إلــى مــدن منكوبــة، 
ــن  ــي ع ــن الأهال ــر م ــزوح الكثي ــد ن بع

هــذه المــدن.
إحــدى  مســؤول  محمــد"  "منــذر 

الجمعيــات الإغاثيــة قــال: النــزوح إلــى 
المجهــول هــو حــال ســكان مدينــة حلــب 
وريفهــا، وأغلــب مــن تبقــى حاليــاً هــم 

ــزوح. ــم يجــدوا جهــة للن مــن ل
هــذا وأعلنــت قــوات الحمايــة الكرديــة 
ــك  ــن، وذل ــة عفري ــا منطق ــن إغلاقه ع
ــاد"  ــد عق ــد وحي ــح "محم ــد تصري بع
ــون  ــزام ملي ــن اعت ــن ع ــدة الوط لجري
كــردي المشــاركة فــي الانتخابــات فــي 

مدينتــي نبــل والزهــراء.
الناشــط "محمــد " قــال تصريحــات 
إشــغال  فــي  تصــب  حلــب  محافــظ 
النظــام  مــن  وإظهــاراً  "الفتنــة"، 
بــأن الأقليــات مازالــت معــه، وعبـّـر 
القــرار  "محمــد" عــن رضــاه عــن 
بأنــه عيــن  القــرار  الأخيــر، واصفــاً 
ــا  ــادراً م ــه ون ــى أن ــاً إل ــواب، لافت الص
تصــدر قــرارات حكيمــة عــن قــوات 

الكرديــة. الحمايــة 
الجبهــة  أعلنــت  فقــد  الأثنــاء  فــي 
بهــا  قامــت  عمليــة  عــن  الاســلامية 
فــي مقربــة مــن ســوق "الزهــراوي" 
ــت  ــة، وأضاف ــب القديم ــي حل ــع ف الواق
الجبهــة أن العمليــة أســفرت عــن مقتــل 
40 جنديــاً مــن قــوات النظــام، مشــيرةً 
طريــق  عــن  تمــت  العمليــة  أن  إلــى 
ــة  ــى المنطق ــوات إل ــذه الق ــتدراج ه اس

المفخخــة.
مــن  النظــام  تمكــن  فقــد  ذلــك  إلــى 
"الجديــدة"  قريــة  علــى  الســيطرة 
الواقعــة فــي الريــف الجنوبــي  لمدينــة 
ــاك  ــن هن ــاء واردة م ــد أنب ــب، وتفي حل
مصلحــة  فــي  تصــب  المعــارك  بــأن 
أعلنــت  فيمــا  هنــاك،  النظــام  قــوات 
قــوات المعارضــة عــن تدميرهــا دبابــة 

لقــوات النظــام هنــاك.
فقــد  "الراشــدين"  جبهــة  فــي  أمــا 
أعلنــت حركــة نــور الديــن الزنكــي عــن 
ــواء  ــات ل ــة عملي ــى غرف ســيطرتها عل

ــاس. ــل العب ــي الفض أب

ــبي  ــدوء نس ــد ه ــب بع ــة إدل ــوار جبه ــعل الث أش
ســيطر علــى المدينــة عبــر القيــام بعــدة عمليــات 
وصفــت بالضخمــة فــي ريــف المدينــة، انطلقــت 
بتفجيــر حاجــز الصحابــة فــي معــرة النعمــان 
والســيطر عليــه، والــذي يعُــدُّ البوابــة الرئيســية 
الســيطرة  وأيضــاً  الضيــف،  وادي  لمعســكر 
علــى حاجــز الســلام  فــي خــان شــيخون، حيــث 
بــدأت المعركــة باســتهداف الثــوار للأبنيــة التــي 
تتمركــز فيهــا عناصــر الحاجــز بقذائــف الهــاون 
والمدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة، موقعيــن قتلــى 
ــر  وجرحــى فــي صفــوف قــوات الأســد، مــا أجب
ــى الاستســلام أو الهــروب. مــن تبقــى منهــم عل

وأفــاد أحــد القــادة الميدانييــن لصــدى الشــام أنّ 
ــة  ــي عملي ــد ف ــوات الأس ــرى ق ــى وأس ــدد قتل ع
الاســتيلاء علــى حاجــز الســلام بلــغ حوالــي 45 
عنصــراً، وأضــاف أنّ الثــوار غنمــوا عربــات 

ــة. ــة وثقيل ــات عســكرية وأســلحة خفيف وآلي
ومعســكر  الســلام  حاجــز  علــى  وبالســيطرة 
ــم  ــوا قبضته ــد أحكم ــوار ق ــون الث ــات يك الخزان
علــى مدينــة خــان شــيخون، وبســطوا ســيطرتهم 

ــل. ــكل كام ــا بش عليه
ــة  ــع الجبه ــاون م ــرة بالتع ــة النص ــذت جبه ونف
نســفت  انتحاريــة  عمليـّـات  أربــع  الإســلامية 
ومقصــف  الفنــار،  قصــر  حواجــز  خلالهــا 
العــدل،  ومبنــى  العمــري،  ومبنــى  الشــامي، 
ــة مشــتركة بيــن جبهــة النصــرة والجبهــة  بعمليّ
الإســلاميةّ، أســفرت عــن مقتــل عشــرات الجنــود 

مــن قــوّات الأســد.
وفــي ســياق متصــل أســفرت المعــارك التــي 
بدأهــا الثــوار منــذ ثلاثــة أشــهر فــي ريــف إدلــب 
الجنوبــي علــى الســيطرة التامــة علــى واحــد 

ــملت كلاً  ــام، وش ــوات النظ ــزاً لق ــن حاج وأربعي
مــن مدينــة خــان شــيخون وريــف مدينــة معــرة 
النعمــان وجبــل الأربعيــن القريــب مــن بلــدة 

ــا. أريح
فانطلقــت شــرارة تلــك المعــارك مــن مدينــة خــان 
شــيخون حيــث تمكــن الثــوار مــن الســيطرة 
ــة  ــارج المدين ــل وخ ــز داخ ــع الحواج ــى جمي عل
مــا عــدا حاجــز الســلام غربــي المدينــة، والــذي 
ــاون  ــف اله ــي بقذائ ــكل يوم ــتهدافه بش ــم اس يت
تــم  التــي  الحواجــز  عــدد  وبلــغ  والدبابــات، 
ــي  ــزاً ف ــرين حاج ــن وعش ــا اثني ــيطرة عليه الس

ــيخون  ــان ش خ
ــة الإســلامية لإدارة المناطــق  ــررت الهيئ ــا ق كم
المحــررة فــي إدلــب، إغــلاق جميــع الطــرق 
المؤديــة إلــى مركــز المدينــة اعتبــاراً مــن عصــر 
يــوم الخميــس الموافــق 29 مــن الشّــهر الجــاري 

وحتّــى إشــعار آخــر.
ــرق  ــى أن الط ــا إل ــي قراره ــة ف ــارت الهيئ وأش
التــي ســتغلق هــي )عــرب ســعيد، بنــش، عيــن 
ــة،  ــادرة المدين ــوّد مغ ــن ي ــة كل م شــيت(، داعي

ــخ الإغــلاق. ــل تاري ــا قب الخــروج منه
ويتزامــن قــرار الهيئــة مــع اســتعداد النظــام 
لإقامــة الانتخابــات الرئاســية، والتــي مــن المقرر 
أن تجــري فــي الثالــث مــن الشــهر القــادم، ولــم 

ــة ســبب إغلاقهــا للطــرق. ــل الهيئ تعل
وعقــدت الهيئــة فــي وقــت ســابق هدنــة مــع 
اللجنــة الأهليــة فــي إدلــب تضمّنــت فتــح الطــرق 
وضعتهــا  شــروط  مقابــل  الكهربــاء  وإعــادة 
ــاء  ــادل للكهرب ــع الع ــا التوزي ــن أبرزه ــة م الهيئ
وإطــلاق ســراح عــدد مــن النســاء مــن ســجون 
المدينــة، وعــدم اعتــداء الشــبيحة علــى الأهالــي 

ــف. ــاء الري ــن أبن ــب م ــى إدل ــن إل الذاهبي

بروفــة انتخابات رئاســية 
ــة ناقصة تركي

الانتخابــات والبراميل تســخن 
الأجــواء فــي حلب

مصطفى محمد - حلب

الثــوار يقطعون الطريــق إلى مدينة إدلب 

الحسن الشامي- صدى الشام





والمخيلــة،  الذاكــرة  لتحفـّـز  الدكتاتوريــة  كلمــة  تكفــي 
وجدرانهــا  المعتمــة  الســجون  صــور  أمامــك  فتتــراءى 
ــيارات  ــخير الس ــراخ وش ــوات الص ــك أص ــخة، ويأتي المتسّ
ــب  ــمع دبي ــادق، وتس ــل والبن ــة بالسلاس ــكرية المحمل العس

الأرض. علــى  الســوداء  الأحذيــة 
 بعــد قيــام الثــورة وفتــح أبــواب الســجون، أتذكّــر كلام 
زميلــة ســابقة حــول المطالبــة برفــع قانــون الطــوارئ عــن 
الشــعب "بكــرا رح نعمــل قانــون مكافحــة الإرهاب ونفتشــكم 
ونشــحطكم إنتــو ونايميــن بالبيــت" انتهــى كلامهــا بضحكــة 

جــلادٍ واضطــراب فــي ملامــح وجهــي. 
فوضويــة  ظاهــرة  أو  طبيعيــة  كارثــة  الشــعب  يكــن  لــم 
تتطلــب العمــل لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً بقانــون الطــوارئ، 
ــة!.  ــة طارئ ــه وخــوف النظــام منهــا حال ــم تكــن ثورت كمــا ل
"المُخــرب" كانــت التهمــة الأكثــر ابتكاراً وشــيوعاً لإلصاقها 
ــا  ــال" كم ــي الأجي ــن "مخرب ــام الأب، بي ــارض نظ ــن يع بم
ــم النظــام معارضيــه حينهــا والعــدو "للثــورة" البعثيــة  اتهّ
والمنظومــة الاشــتراكية، تلصــق الآن التهمــة بالإرهــاب 
للمعارضــة السياســية، ولأي فــرد يقــوم بعمــل إنســاني 

ــوري. ــل الس ــي الداخ ــن ف ــه النازحي ــن خلال ــاعد م يس
التجريــم  بعــد إصــدار قانــون مكافحــة الإرهــاب أصبــح 
يلاحــق كل رأيٍّ، وكل عمــل إنســانيّ وحقوقــي، قانــون أعلــن 
ــم بالإرهــاب" ووفــاة دكتاتوريــة  ظهــور الدكتاتــور" المُعولَ
"الثــورة البعثيــة". هكــذا تعولــم الإرهــاب، وأصبــح أداة 
ــعوب  ــد الش ــن جس ــانية ع ــلخ الإنس ــروب وس ــال الح لافتع

ــة. ــي المنطق ــرة ف الثائ
المدنيــة،  المعتقــل السياســي مــن حقوقــه  النظــام  جــرّد 
ــال الإعــدام  ــة، وشــد حب ــة المواطن ــه مــن صف ــك حرم وبذل
ــر  ــإن أكث ــش ف ــس ووت ــن رايت ــه، وحســب هيوم حــول عنق
ــة  ــة مكافح ــوا لمحكم ــل رأي أحيل ــف معتق ــين أل ــن خمس م
مدنيـّـون  ناشــطون  أو  متظاهــرون  إمــا  وهــم  الإرهــاب، 
أو معارضــون سياســيون، كذلــك أطلــق قانــون مكافحــة 

الإرهــاب أيــدي النظــام الأخطبوطيــة لممارســة الاعتقــال 
ــال  ــل واعتق ــب، وفص ــف والتغيي ــات الخط ــفي وعملي التعس
العديــد مــن موظفــي الدولــة مــن أماكــن عملهــم وقطــع 
مصــدر دخلهــم بنــاءً علــى تقاريــر واهيــة ودون أدلــةٍ ، 

. والتهمــة فقــط معــارضٌ سياســيٌّ
ــاً  ــن كافي ــم يك ــه ل ــن حقوق ــي م ــارض السياس ــد المع  تجري
للنظــام، فقــام بتجريــده مــن إنســانيته بعــد إدانتــه قبــل اتهامه 
ــاة،  ــل الحي ــى قت ــي شــخص مبرمــج عل بالإرهــاب، فالإرهاب
وبهــذا المعنــى يخــرج الفــرد مــن ســياقه الإنســاني إلــى 
ســياق وســيرورة وحشــية قوننهــا، وشــكّلها النظــام لتصفيــة 
معارضيــه. يحاكــم القانــون كل مــن يســعى لتغييــر نظــام 
ــت  ــورة قام ــون الث ــاب، وك ــة الإره ــلاد بتهم ــي الب ــم ف الحك
لتغييــر النظــام وإســقاطه بــكل مؤسســاته فــإن معظــم الثــوار 
ــي  ــام الأمن ــي عــرف النظ ــم ف ــوا فريســة ســهلة، فه أصبح

ــم. ــم والقضــاء عليه ــون يجــب محاربته إرهابي
ــب  ــام تحــت التعذي ــي ســجون النظ ــل ف ــوت المعتق يشــكّل م
للمنظمــات  فضيحــة  أســودَ،  روتينــاً  أصبحــت  بطريقــة 
العالميــة العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، ويكشــف 
ــدو أنهــا  ــى مــا يب ــدول الكبــرى والتــي عل ــة لل أزمــة أخلاقي
لا تعطــي قيمــة لحيــاة الســوري فــي جــداول مصالحهــا 

الاســتراتيجية. 

لا يميّــز إرهــاب النظــام بيــن الجنســين وبيــن الطوائــف 
ــي المســاواة  ــع، وه ــلات مفتوحــة للجمي ــات، المعتق والإثني
الوحيــدة الموجــودة فــي عرفــه البربــري، مســاواة فــي 
ــة  ــاة حــرة وكريم ــة؛ إرادة حي ــي الإدان ــل وف ــب والقت التعذي
ــزء  ــورية، الج ــرأة الس ــة. الم ــا المواطن ــة عنوانه ــي دول ف
الآخــر للثــورة والــذي منــح الــكُلّ الثــوري روحــه وجمالــه، 
وأكمــل دورة التاريــخ باســتلهام غضــب الطبيعــة وصبرهــا، 
ــال وانتهــاك الحقــوق  وجــدت نفســها أيضــاً مهــددّة بالاعتق
والمــوت البطــيء علــى درَج الحريــة، المســاواة فــي المــوت 
يقيــن جمــع الســوريين فــي دائــرة واحــدة "دائــرة الحريــة". 
الملاحقــة والاعتقــال، التعذيــب الوحشــي فــي المعتقــل، 
ومــن ثــم المــوت بجرعــة زائــدة مــن الألــم، نفــى كثيــراً مــن 
الناشــطين فــي مختلــف المجــالات السياســية والحقوقيــة 
والإعلاميــة والمدنيــة إلــى خــارج دائــرة الثــورة، الإرهــاب 
أصبــح أداة النظــام الفعالــة لقهــر الثــورة، حيــث أمســى 
النشــاط المعــارض فــي الداخــل انتحــاراً!، وهــو كذلــك فــي 
مرحلــةٍ عنوانهــا الفوضــى وفقــدان الثقــة مــن الأطــراف 
المنتحلــة للثــورة، المــوت بجرعــة زائــدة مــن الألــم والأمــل 
فــي ســجون الدكتاتوريــة واقــع يومــيٌّ ســينقرُ بعنــفٍ علــى 
رؤوس الجلاديــن وجميــع مــن يراقــبُ ولادة دكتاتوريــة 

ــد الإرهــاب. ــى ي ــم عل تتعول

دكتاتوريــة الإرهــاب والقتل بجرعة زائــدة من الألم

سامر قطريب ـ صدى الشام

ــام  ــن الع ــان الأمي ــى لس ــدة، وعل ــم المتح ــب الأم تطال
بــان كــي مــون المجتمــع الدولــي بإيجــاد الإمكانيــة 
اللوجســتية لتمريــر المســاعدات الإنســانية للشــعب 
الســوري فــي المناطــق المحاصــرة والمنكوبــة فــي 
جميــع أنحــاء ســوريا شــمالاً وجنوبــاً دون موافقــة 
البنــد  اســتخدام  ذلــك  اقتضــى  لــو  وحتــى  النطــام، 
الســابع ومراعــاة وصــول هــذه المســاعدات للمنكوبيــن 
مــن الشــعب الســوري فــي تلــك المــدن والمناطــق التــي 
لا يســيطر عليهــا النظــام بعــد الحــوادث المتكــررة فــي 
ــا  ــة وتجييره ــاعدات الدولي ــى المس ــام عل ــلط النظ تس
للمناطــق التــي يســطر عليهــا ولا يســتفيد منهــا ســوى 
مواليــه وأنصــاره غيــر المحاصريــن وغيــر المحتاجيــن 

ــلاً! ــة أص ــة والطبي ــاعدات الغذائي للمس
الأمريكــي  التحــرك  مــع  الأممــي  المســعى  يتزامــن 
الــذي أعلنــه الرئــس أوبامــا قبــل أيــام والــذي تضمّــن 
مجموعــة مــن البنــود والمبــادئ المنضويــة تحــت 
عنــوان كبيــر هــو تقديــم المســاعدة للشــعب الســوري 
المســاعدة  وتقديــم  الصمــود،  مــن  يتمكّــن  لكــي 
ــا  ــا أســماه أوبام ــى م ــا إل ــق عليه ــي اتُُّف العســكرية الت
ــة ضــد النظــام،  ــة المقاتل الجماعــات المســلحة المعتدل
والــذي يفهــم منــه بالطبــع فصائــل الجيــش الحــر، 
ــي  ــارات دولار أمريك ــص 5 ملي ــى تخصي ــة إل بالإضاف
لمكافحــة الارهــاب فــي ســوريا واليمــن وليبيــا، إضافــة 
إلــى تأهيــل وتدريــب قــوات الجيــش الحــر عمليــاً لرفــع 
مســتوى أدائهــا وتجهيزهــا لمعــارك حاســمة ضــد 
قــوات النظــام وشــبيحته فــي المناطــق الســورية شــمالاً 

ــة. ــاً كاف ــرقاً وغرب ــاً ش وجنوب
المجــاورة  الــدول  جيــوش  تدريــب  النهايــة  وفــي   
فــي  الإرهــاب  تجفيــف  علــى  لمســاعدتها  لســوريا 
داخلهــا وعلــى أراضيهــا ووضعهــا فــي حالــة مناســبة 
مــن الاســتعداد العســكري فــي حــال قــام النظــام تحــت 
ــى  ــات العســكرية إل ــة العملي ــة بتوســيع رقع ــة ذريع أي
الــدول المجــاورة كنــوع مــن الهــروب إلــى الأمــام 

بتصديــر الأزمــة للخــارج.!

ك الــذي أعلنــه أوبامــا فــي خطابــه الأخيــر كخطة  التحــرُّ
متكاملــة يأتــي أولاً دون لمســات أوربيــة وبانفــراد 
أمريكــي واضــح فــي التعاطــي مــع المســألة الســورية.
 وهــذا يشــير بــل يؤكــد جديــة المســعى والرغبــة 
الأرض  علــى  تنفيــذه  فــي  الواضحــة  الأمريكيــة 
ــه  ــاً أن ــدول المجــاورة لســوريا، وثاني بالتعــاون مــع ال
ــدى الإدارة  ــة ل ــد أن ترســخت القناعــة الكامل ــي بع يأت
فــي  كبيــرة  مســؤولية  تتحمّــل  بأنهــا  الأمريكيــة 
تفاقــم الوضــع العســكري، وتعقــد المســألة الســورية 

وإنســانياً. وعســكرياً  سياســياً 
ــة  ــدول الغربي ــدة وال ــاتُ المتح ــت الولاي ــو لبّ ــه ل  وأن
ــا  ــكري لم ــم العس ــر بالدع ــش الح ــات الجي ــا طلب معه
ــت  ــي آل ــد والمأســاوية الت ــى التعقي ــور ال ــت الأم وصل
إليهــا بعــد ثــلاث ســنوات، وممــا لا شــك فيــه أن توقيــت 
ــي  ــارة الت ــد الزي ــذه، أيضــاً بع ــا ه إعــلان خطــة اوبام
قــام بهــا وفــد الائتــلاف الســوري المعــارض الــذي 
ــن  ــتفادت م ــد اس ــة ق ــد أن الإدارة الأمريكي ــن المؤك م
ــا وســائل الاعــلام  ــي تناقلته ــة الت ــات العميق التوضيح

ــد الســوري. ــا الوف ــي قدمّه ــة والت العالمي
ــى الأرض، ومــا   هــذه التوضيحــات حــول الوضــع عل
آلــت إليــه الأمــور بســبب التقاعــس العالمــي والأمريكي 
ــم  ــورة الســورية، وعــدم تقدي ــي دعــم الث خصوصــاً ف

المســاندة المســلحة المطلوبــة فــي وقتهــا..!
 ناهيــك عــن الأثــر المحتمــل والممكــن للقــاءات التــي 
الإدارة  موظفــي  وكبــار  الائتــلاف  وفــد  بيــن  تمــت 

الأمريكيــة وكذلــك العســكرية.
ــب  ــت، وتطال ــذا التوقي ــي ه ــرّك ف ــدة تتح ــم المتح الأم
بإيصــال المســاعدات للشــعب الســوري المحاصــر دون 
موافقــة النظــام وتهــددّ عمليــاً بإمكانيــة اســتخدام البنــد 
الســابع الــذي يتيــح التدخــل المباشــر لتنفيــذ المهمــة. 
ــةَ  ــدمّ وجه ــه تق ــت نفس ــي الوق ــدة ف ــات المتح والولاي
ــاة  ــف المعان ــل تخفي ــن أج ــل م ــا للعم ــا وخطته نظره
عــن الشــعب الســوري ومســاعدته علــى الصمــود أكثــر 

ــي اتُُّفــق عليهــا. ــواع المســاعدات الت ــكل أن ب
هــذا يشــير بوضــوح أن ثمــة مرحلةً قد انتهــت ومرحلة 
قــد بــدأت فــي مســألة التعاطــي الأمريكــي مــع ســوريا، 

الثــورة والنظــام وحلفــاء النظــام بعــد أن بــردت القضية 
الأوكرانيــة نســبياً، وأخــذت طريقهــا إلــى الحــل.

الولايــات المتحــدة الامريكيــة تتحــرّك منفــردة دون 
وفرنســا  بريطانيــا  ســيما  ولا  الأوربييــن،  حلفائهــا 
ودون أي إلمــاح أو حــذر ممّــا يمكــن أن يرتبَّــه إعــلان 
كهــذا علــى العلاقــة مــع روســيا الغارقــة فــي المســتنقع 
الأوكرانــي الآن لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن المكاســب 
فــي هــذه البرهــة الســانحة لهــا بالكامــل فــي الموضــوع 

ــي!! الأوكران
الــدور الأوروبــي قــد يأتــي فــي مرحلــة لاحقــة، وربمــا 
ــر الزمــن  ــى هــذا التأخي ــاك تفاهمــات مــا عل تكــون هن
وربمــا النوعــي،  غيــر أن المبــادرة فــي حــدِّ ذاتهــا فــي 
ــام  ــد إصــرار النظ ــيما بع ــذات ولا س ــت بال ــذا التوقي ه
التــي يقترفهــا  الرئاســية  علــى مهزلــة الانتخابــات 
وإعــلان أمريــكا رفضهــا الكامــل لأيــة نتائج ســتتمخض 
ك الأممــي يضــع الأمــور فــي  عنهــا، إضافــة إلــى التحــرُّ
نصابهــا الصحيــح باتجــاه تطويــر واقــع الصــراع علــى 
الأرض بمــا يخــدم إقــواء الثــورة ميدانيــاً وشــعبياً، 
ــة  ــة والدولي ــراف الإقليمي ــة الأط ــع كاف ــم وض ــن ث وم

أيضــاً أمــام مســؤولياتها!
ــا  ــي معه ك الأمم ــرُّ ــة والتح ــق الخط ــم تعي ــو ل ــا ل فيم
أيــة مفاجــآت غيــر محســوبة أو تطــوّرات ســريعة 
جــداً غيــر متوقعّــة فــإنّ العالــم الغربــي، قــد بــدأ العمــل 
ــى  ــاعدته عل ــوري ومس ــعب الس ــاف الش ــاه إنص باتج

ــه.  ــن تاريخ ــرة م ــة المري ــذه الحقب ــاوز ه تج
يبــدو ذلــك كمــا لــو أن المبــادرة الأمريكيــة على أســاس 

مــا شــعرت أنــه آوان اللحظــة الأخيرة.

ما العمل؟

كانــت المنظّمــات التــي شــكّلها النظــام مــن قبــل، منظمــات سياســية، 
ســواء النقابيــة منهــا أو المدنيــة؛ أي هــي تخضــع فــي انتخابــات 
ــا  ــة وجوده ــي تفاه ــا وف ــي بيروقراطيته ــا وف ــي أهدافه ــا، وف قياداته

ــى الســلطة. إل
ــم تبــدع مؤسســات يعُتــد بهــا؛  الثــورة التــي دخلــت عامهــا الرابــع، ل
وكان مــا ظهــر منهــا عرضــةً لــكل أشــكال الابتــزاز والتتبيــع وتحديــد 
نشــاطاتها بمــا يتوافــق مــع الداعميــن المالييــن، وبالتالــي فشــلت 

ــاً.  فشــلاً ذريع
ــت مؤسســات  ــات شــعبية؛ فغاب ــم تتشــكل بانتخاب ــا ل ــى أنه ــة إل إضاف
القضــاء، وغابــت مؤسســات الجيــش الحــر، ولــم تثبــت وجودهــا أبــداً 
الحكومــة المؤقتــة، وفشــلت المجالــس المحليــة فــي مختلــف المناطــق.
 وبحــدوث ذلــك تقدمّــت داعــش وجبهــة النصــرة وســواهما، فســيطرت 
توجــد  لا  إذا  الشــرعية؟!  محاكمهــا  وإقامــة  النفــط  منابــع  علــى 
مؤسســات للشــعب، والشــعب غائــب عــن أي تمثيــل جــديّ، يعبـّـر فيــه 

ــه. ــه وأهداف عــن مشــكلاته وهموم
مقالنا يناقش هذه القضية حصرا؟ً!

ــم  ــب تنظي ــام، يتطل ــارج ســيطرة النظ ــن الســوريين خ ــاء ملايي إن بق
الشــعب لنفســه، وهنــا يعنينــا أن تكــون هــذه المؤسســات لكل الســكان، 
ــوى  ــن للق ــة أو سياســية مباشــرة، ويمك ــى أســس حزبي ــام عل ولا تق
السياســية أن تشــارك فيهــا وتؤثـّـر فيهــا، ولكــن علــى أرضيــة تأســيس 

مؤسســات للشــعب بكليتــه.
أوّلــى هــذه المؤسســات، النقابــات للعمــال العامليــن أو العاطليــن 
عــن العمــل؛ يفتــرض تشــكيل نقابــات حــرة فــي المناطــق المحــرّرة، 
ومهمتهــا إظهــار وتوضيــح وتدويــن مطالــب هــؤلاء النــاس، وأن 

تتعــددّ بتعــددّ مواقــع العمــل والمصانــع والعالميــن ككل.
 وهنــاك ضــرورة لتفعيــل اتحــادات الفلّاحيــن، وأن تحــدد احتياجاتهــا 
تتشــكل  أن  وكذلــك  الموطنيــن،  حاجــات  وتلبيــة  الأرض  لتشــغيل 
اتحــادات خاصــة بالطــلاب، وفــي مراحلــه التعليــم كافــة، وتكــون 
تتشــكل  وأن  المتعلميــن،  الطــلاب  حاجــات  عــن  التعبيــر  مهمتهــا 
مجالــس محليــة منتخبــة مــن الشــعب مباشــرة وبعيــدة عــن العائليــة 
ــن وأحــوال  ــى حاجــات المواطني ــورة والتســييس؛ وتلُبّ ــن والذك والدي
البلــدات بأكملهــا، والاجتمــاع بالمواطنيــن والاســتماع لمطالبهــم؛ 
ــك المؤسســات؛ وأن  ــس هــذه وجــود تل ــل المجال ــة تفعي يســهل عملي
يكــون لهــا الحــق بالتظاهــر والاحتجــاج والتعبيــر عبــر مختلــف 

الأشــكال وحتــى الاحتجــاج والتظاهــر. 
يشــكل وجــود مؤسســات قضــاء منتشــرة فــي كافــة ســوريا ضــرورة 
ملحــة، وأن تعــدّ هــي الوحيــدة الممثلــة للشــعب، ولا يمكــن أن تقــوم 
علــى أســس دينيــة. ففــي هــذا تســييس للقضــاء وللمجتمــع علــى 

ــاً وجنســياً. ــن ديني ــن الموطني ــز بي ــي وتميي أســاس دين
النظــام لــن يســتعيد أماكــن كثيــرة، ومحاكــم النصــرة وداعــش وأحــرار 
الشــام وبقيــة الكتائــب مرفوضــة مجتمعيــاً، وقــد رفضهــا الشــعب 
ــام لا  ــاس، والنظ ــات الن ــف حاج ــاً. الآن تتضاع ــك ممكن ــا كان ذل كلم
يعنيــه تأمينهــا مــن الأصــل باســتثناء اســتمراره فــي إعطــاء الأجــور 
للموظفيــن بقصــد إبقائهــم مؤيديــن لــه فــي المناطــق المحــررة، وهــو 
يســتفيد مــن عــدم تنظيــم الشــعب لنفســه وتأميــن احتياجاتــه ورداءة 

ــن. ــا الكبيري المعارضــة وغبائه
ولكــن مــا يقــوم بــه النظــام ومــا تقدمــه منظمــات "المجتمــع المدنــي" 
وقــوى الائتــلاف، ومختلــف القــوى السياســية وســواها، فهــي تقــدمّ 
كل ذلــك بقصــد التبعيــة والمــوالاة، وليــس بقصــد تشــكيل مؤسســات 

شــعبية مســتقلة. 
ويجبــر  هــو مؤسســاته،  يشــكّل  أن  للشــعب  بالنســبة  الآن  الهــام 
ــى التعامــل مــع مؤسســاته، وأن ترســل لهــا  ــك القــوى عل مختلــف تل
طلبــات الشــعب بدقّــة؛ إذاً: تنظيــم الشــعب لنفســه بنقابــات واتحــادات 
ــن الســلاح  ــران بي ــض الاقت ــورة، وبرف ــدُّد الث وســواها سيســمح بتج
والمــال والطائفيــة والتســييس الــرديء، وتحقيــق العكــس أي تحديــد 

ــل. ــا بشــكل فاع ــة به ــات والمطالب الحاجي
هل يمكن تحقيق هذه المؤسسات في هذه اللحظة الراهنة؟

ــدم  ــات تق ــاك مؤسس ــودة، وهن ــة موج ــس محلي ــاك مجال ــول: هن  أق
خدمــات تتعلــق بالتعليــم والدعــم النفســي وســواها؛ إذاً هنــاك إمكانيــة 
ــط،  ــع فق ــد الواق ــي تعقي ــس ف ــذه المؤسســات. الإشــكال لي ــق ه لتحقي
بــل فــي رفــض هــذه الفكــرة، لأنهــا ســتؤدي إلــى محاســبة القيادييــن 
الثورييــن فــي مناطقهــم أو فــي الخــارج، حيــث ســتجبرهم علــى تقديــم 
ــن؛  ــة المواطني ــة لمصلح ــة والخدمي ــية والاقتصادي ــم السياس برامجه
جــاء فشــل الحكومتيــن المؤقتتيــن صادحــاً، فهــي حكومــات فــي زمــن 
ــي  ــعب، وه ــات الش ــن حاج ــر ع ــا أن تعب ــي لا يمكنه ــوري، وبالتال ث
ــلاء  ــأنها والإع ــن ش ــض م ــة التخفي ــة لجه ــلولة الفاعلي ــل مش بالأص
مــن الائتــلاف وقيادتــه، وبالتالــي هــي مجــرد حكومــة كاريكاتيــر عــن 

ــدول.  حكومــات ال
التنظيــم وحســب  أشــكال  بمختلــف  الشــعب صفوفــه  ينظــم  حيــن 
الحاجــات والأعمــال ومختلــف النشــاطات؛ حيــث ذلــك يمكــن للشــعب 

أن يحصّــل حقوقــه المختلفــة.
هنــاك توقعــات تقــول بــأن الحــرب مســتمرة، والأطــراف الدوليــة 
بــل  النظــام  وتغييــر  الحــرب  بإنهــاء  لهــا  والإقليميــة لا مصلحــة 
مصلحتهــا فــي دفــع الحــرب نحــو التطييــف الكامــل والحــرب الأهليــة 
ــلاً  ــده ح ــل، ونج ــذه التحلي ــض ه ــك، ونرف ــرُّ بذل ــن لا نق ــة. نح الكامل
تبســيطياً لأوضــاع الصــراع، فهــو اســتنزاف كامــل ليــس للشــعب 
وللنظــام فحســب بــل وكذلــك للــدول الإقليميــة العالميــة وهــو قــد يشــكل 

ــي.  ــط الإقليم ــى المحي ــراً عل خط
ويدعــم هــذا التحليــل أن هــدف التدميــر مــن الخــارج قــد حققــه النظــام 

بالكامــل، وبالتالــي هنــاك مؤشّــرات نحــو حــلٍّ مــا. 
الآن وفــي حــال تحقــق حــل مــا، فهــل ســتتحقق قفــزة نوعيــة وتحــل 
مشــكلات النــاس. قطعــاً هــذا لــن يحصــل.. وســتترك النــاس بالأريــاف 
ــب  ــا قل ــة وربم ــب المدين ــدة عــن قل ــاء البعي ــة والأحي ــدن الطرفي والم
ــع  ــرى. لمن ــى كب ــة فوض ــي. أي حال ــا الذات ــرى لمصيره ــدن الكب الم
تشــكّل كل ذلــك وبقصــد تحقيــق مطالــب النــاس تأتــي فكرتنــا المتعلقــة 

ــب العامــة. ــاة الشــعب وتحقيــق المطال ــم حي بتنظي
النــاس وتشــكيل  احتياجــات  لتحديــد  كبيــرة  هنــاك ضــرورة  إذاً:   
مؤسســات متوافقــة معهــا، والســماح بحــق التعبيــر بمختلــف أشــكاله، 
ــرأي  ــك المؤسســات ال ــون لتل ــي. وأن يك ــل دور القضــاء المدن وتفعي
ــن،  ــة للمواطني ــف الشــؤون اليومي ــق بمختل ــي بمــا يتعل الأول والنهائ
وإليهــا تعــود تأميــن احتياجــات المواطنيــن وبالتالــي رفــض كل تدخــل 
مــن الفصائــل والكتائــب وفــرض ســلطاتها ودويلاتهــا كمــا يجــري ولا 

ــة، وغيرهــا. ســيما مــع التنظيمــات الأصولي
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ــة المعارضــة"، أن  ــادت "شــبكة ســوريا مباشــر الإعلامي أف
ســلطات النظــام أبلغــت جميــع الموظفيــن لديهــا، وخصوصــاً 
قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  يقطنــون  الذيــن 
المعارضــة، بوجــوب القــدوم إلــى مــكان العمــل، خــلال فتــرة 
الانتخابــات الرئاســية، مــع تحذيــر مــن لغيــاب، تحــت طائلــة 

ــل. الفصــل عــن العم
ــن كل  ــب م ــرارات مشــابهة، تطل ــرار، ق ــذا الق ــد ســبق ه وق
ــه، إضافــة عــن الحديــث  موظــف إحضــار صــور شــخصية ل
عــن نيــة النظــام إصــدار بطاقــات شــخصية جديــدة للمواطنيــن 
الســوريين، وذلــك لمعرفــة مــن يقطــن الأحيــاء التــي تســيطر 

عليهــا المعارضــة.
وقــال مصطفــى نعمــة، )مــدرس(، لصــدى الشــام: إن "النظام 
الســوري يمــارس سياســة التجويــع، ويجبــر الموظــف علــى 

حضــور مســرحية الانتخابــات الرئاســية".
وعبــر مصطفــى عــن رفضــه حضــور هــذه الانتخابــات حتــى 

لــو أدى ذلــك لقطــع راتبــه وفصلــه مــن العمــل.
ــب  ــة محامــي حل ــي "هيئ ــذي، ف ــب التنفي ــال عضــو المكت وق
فــي  غرابــة  "لا  اليوســف:  حســين  الحقوقــي  الأحــرار" 
ــذ  تصرفــات النظــام الأخيــرة، فهــذا دأب النظــام الســوري من

عهــد حافــظ الأســد، وصــولا إلــى عهــد الابــن 
عيشــه..  بلقمــة  المواطــن  محاربــة  بشــار، 
ــار  ــى إجب ــورة دأب عل ــة الث ــذ بداي النظــام ومن
الموظــف علــى الخــروج فــي مســيرات التأييــد، 
بتأييــد  يحظــى  بأنــه  للعالــم  إظهــاراً  وذلــك 
غالبيــة الســوريين". وأشــار اليوســف إلــى أن 
رفضــه الخــروج فــي تلــك المسســيرات عرضــه 

ــاً. ــه تالي ــن وظيفت ــل م ــال، وللفص للاعتق
ــه  ــر بأن ــرار النظــام الأخي ــر اليوســف، ق واعتب
"انتهــاك واضــح لأبســط حقــوق الإنســان، 
ــى لقمــة  ــل الحصــول عل ــه مقاب ومصــادرة رأي

ــه". عيش
يذكــر أنــه تــم فصــل العديــد مــن الموظفيــن 
الذيــن ينتمــون للمناطــق التــي تســيطر عليهــا 

قــوات المعارضــة، إذ تفيــد تقديــرات أن حوالــي 500 موظــف 
مــن ســكان ريــف حلــب الشــمالي وحــده، قــد تــم فصلهــم مــن 

عملهــم، لــدواعٍ أمنيــة فقــط.
فــي حيــن تــم ايقــاف عبــد العليــم )مــدرس لغــة عربيــة( عــن 
ــم  ــلاً:  ل ــرار قائ ــه للســلاح، واســتنكر الق ــل بحجــة حمل العم
ــى حمــل الســلاح  ــادر عل ــت ق ــو كن ــاً، ول أحمــل الســلاح يوم

ــة فقــط".  ــت تهمــة مختلق ــه، ولكــن كان لحملت

وكان رئيــس حكومــة النظــام وائــل الحلقــي، كشــف فــي 
تصريــح صحفــي ســابق لــه، أن "متوســط مــا يقــوم بــه 
دوامــه  خــلال  عمــل  مــن  الســوري  الحكومــي  الموظــف 
ــبة  ــى أن "نس ــا إل ــة"، لافت ــاوز الـــ 22 دقيق ــي لا يتج اليوم
ــن يداومــون مــن العمــال فــي أماكــن عملهــم لا تتجــاوز  الذي
الـــ %30 فقــط ،وأن الحكومــة تدفــع الرواتــب والتعويضــات 
ــدد  ــي ع ــهر، وأن إجمال ــة كل ش ــي نهاي ــا ف ــع موظفيه لجمي

الموظفيــن يبلــغ 2.5 مليــون موظــف.

الانتخابات الرئاســية السورية.. صوتك مقابل راتبك
مصطفى محمد - حلب
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

حــذاء، ضــاق الاقتصــاد علــى النظــام 
طرائــق  معــه  وضاقــت  الســوري، 
تبريــرات "حــرق  وإيجــاد  التبريــر 
ــن  ــى بي ــن يبحــث، حت ــن م ــد" لك البل
أعــذاراً،  ســيجد  شــكَّ  لا  الأحذيــة، 
وجــد  لمــن  الأقــل،  علــى  تصلــح، 
لهــا  فأقــام  رمــزاً،  الأحذيــة  فــي 
ــة، وزرع  ــي اللاذقي ــاً ف ــاً تذكاري نصب
بداخلهــا الــورود، وألــزم مــن يهمهــم 
الأمــر، أن يضعــوا الــورود و"قوالــب 

زراعتهــا" علــى الــرأس.
لطالمــا كان الحــذاء ســبباً فــي هزيمــة 
الأســد  الكونيــة، ونصــر  المؤامــرة 
علــى الشــعب، وكلُّ مَــن يريــد الحريــة 
للشــعب . لمــاذا أرمــي للحــذاء اليــوم، 
لطالمــا اعتمــد، منــذ عــام مضــى، 

ــن.  ــن الممانعي ــس م ــة تقدي كحال
ببســاطة لأن الحكومــة الســورية التي 
تبحــث عــن أربــاح تبــرر بقاءهــا، 
ــى  ــن عل ــل المتابعي ــاج يضل وعــن إنت
ــاج،  ــة الإنت ــي عجل ــاً ف أن ثمــة دوران
ــى  ــلاً إل ــر، فع ــم الأم ــل به ــى وص حت

ــة.  الأحذي
إنتــاج  تــم  يقــول:  الأشــهى  الخبــر 
ــة زوّدتْ  ــي/73571/ زوج أحذي حوال
جهــات القطــاع العام بنحــو /52493/ 
ــام  ــع الأول مــن الع زوجــاً خــلال الرب

ــي.  الحال
طبعــاً الخبــر ومصمّمــوه لــم يتطرقــوا 
ليســوا  لأنهــم  تفصيــل،  أي  إلــى 
ــة  ــع اقتصــاد الأحذي ــي واق ــن ف ملزمي
الــذي يســود علــى الأداء الاقتصــادي 
ســوريا  مصــرف  فكمــا  الكلــي، 
بالإفصــاح  معنــي  غيــر  المركــزي 
ــي تضــخ  ــدولارات الت عــن مصــدر ال
أســبوعياً لحمايــة الليــرة مــن التدهور 
ــن  ــن %150 م ــر م ــا لأكث ــد فقده بع
قيمتهــا منــذ انــدلاع الثــورة، ولطالمــا 
ــاً عــن  ــاع يوم ــم تفصــح وزارة الدف ل
هكــذا  أو  تقتطــع،  التــي  موازنتهــا 
العامــة،  الموازنــة  مــن  يفتــرض، 
ــة  ــوى العصاب ــرف، س ــا لا يع ولطالم
الحاكمــة كميــات وعائــدات بيــع النفــط 
ــوازن  ــة "الت ــا لخدم ــم يؤخــذ منه وك
الاســتراتيجي" وأمــن الوطــن، فهــل 
ــة"  ــة المتبادل ــي واقع"الثق القصــة ف
ومعمــل  الأحذيــة  عنــد  ســتقف 

الأحذيــة. 
لكــن ثمــة أســئلة، نســوقها مــن قبيــل 
الفضــول الاقتصــادي، لعــل أولهــا: 
بالمــادة  الشــركة  أتــت  أيــن  مــن 
الشــركة  حافظــت  وكيــف  الأوليــة؟ 
آلاتهــا؟  ودوران  إنتاجهــا  علــى 
والشركة-حســب علمنــا – تقــع قــرب 
كراجــات حرســتا التــي عانــت مــن 
ــادل إطــلاق  ــات وتب اشــتعال المواجه
النــار والتفجيــرات، وكيــف ســوّقت 
أنهّــا  المفتــرض  إنتاجهــا  الشــركة 
أنتجتــه؟ أم شــغلّت آلاتهــا لإلبــاس 
جيــش الوطــن الحــذاء الوطنــي، ليــس 

إلا؟! 
الذهنيــة،  أن  يبــدو  القــول:  نهايــة 
وهــي الأخطــر بعــد ثــلاث ســنوات 
تتغيــر،  لــم  والــدم،  الثــورة  مــن 
ــض  ــاء، وقاي ــر البق ــذي آث ــام ال فالنظ
وحلمــاً  ومقــدرّات  شــعباً  ســوريا 
ــتمرار  ــر الاس ــة، يؤث ــي الوراث بكرس
فــي التضليــل واعتبــار البلــد مزرعــةً 
وشــركاتها جوائــز ترضيــة للمبايعين، 
حتــى لــو اضطــر لتحســين صــورة 
الاقتصــاد المهــدمّ عبــر الأحذية...كمــا 
فعــل مــع المغيبيــن الذيــن يعبــدون 
الحــذاء العســكري، ويقدسّــون القتلة، 
بمــن فيهــم المســتوردون لاعتبــارات 
مــن  نكوصيــة،  وأســباب  روحيــة 

خــارج الحــدود. 

ويبقى الحذاء 

ــل،  ــلا رج ــة ب ــرى عائل ــوم أن ت ــتغربا الي ــس مس لي
تفتــرش أحــد أرصفــة العاصمــة الســورية دمشــق، 
ــي  ــأوى ف ــلا م ــورية ب ــلات الس ــات العائ ــاك مئ فهن
دمشــق، فقــدوا منازلهــم جــراء القصــف العشــوائي 
علــى أحيائهــم، وعجــزوا عــن الحصــول علــى مأوى 
جديــد، إثــر ارتفــاع أســعار العقــارات، وبــدل الإيجــار 
عــدة أضعــاف، فوصــل إيجــار المنــزل شــهريا فــي 
ــف دولار )16  ــى 100 أل ــة دمشــق إل ــب العاصم قل
مليــون ليــرة ســورية، أســاس ســعر صــرف الــدولار 
160 ليــرة(، فــي ظــل تدفــق عشــرات ألاف الهاربين 

مــن القصــف الجــوي والمدفعــي.
قالــت أم عبــدو، نازحــة مــن حــي جوبــر، لـ"صــدى 
الشــام"، "هربنــا أنــا وبناتــي الأربعــة وزوجــة 
ابنــي وأحفــادي الثمانيــة، مــن القصــف، وخلفنــا 
ابنــي وزوجــي ورائنــا فــي جوبــر، ولا أعلــم اليــوم 
إذا كانــا أحيــاءا أم أمواتــا"، وتتابــع "لــم نجــد مكانــا 
ــار  ــع أج ــد أن ارتف ــه ســوى الشــارع، بع ــأوي إلي ن
ــي أحــد ضواحــي  ــا ف ــأوي إليه ــا ن ــي كن ــة الت الغرف

ــق". دمش
وتضيــف "بحثــت كثيــرا عــن غرفــة تمنــع عنــا 
عيــون النــاس لكــن بــلا جــدوى فإيجــارات المنــازل 
وصلــت إلــى مســتويات جنونيــة, فشــبه المنــزل 
الــذي لا يصلــح لمعيشــة الحيوانــات، فــي ضواحــي 
دمشــق الفقيــرة، أصبــح يؤجــر بعشــرين ألــف ليــرة، 

ــد". إن وج
ولفتــت إلــى أنهــا تبحــث عــن عائلــة تقبــل أن تنزلهــا 
ــم تجــد فــكل أقاربهــا، يــكادوا  فــي منزلهــا، لكنهــا ل
أن يختنقــوا مــن الازدحــام، فــكل شــيء بالــدور 
الطعــام،  تنــاول  إلــى  الحمــام  إلــى  الدخــول  مــن 
بســبب  المرتفــع  المصــروف  ذلــك  علــى  أضــف 
العــدد الكبيــر، وخلافــات الأطفــال وإنجــاز الأعمــال 
مــع  يتعايشــوا  أن  مجبــرون  ولكنهــم  المنزليــة، 

بعضهــم البعــض.      
مــن جانبــه قــال طــارق. م، موظــف ونــازح مــن 
ــذ أشــهر فــي  ــم من ــلا بريــف دمشــق، "أقي ــدة ببي بل
عائلــة  اســتقبلوا  ولكنهــم  أقربائــي،  أحــد  منــزل 
نازحــة جديــدة وهــي مــن أصولهــم، ومنــذ أكثــر مــن 
شــهر وأنــا أبحــث عــن منــزل فــي كل أنحــاء دمشــق 
ولــم أجــد بعــد"، ويوضــح "فــي معظــم الضواحــي 
الفقيــرة لا يمكــن أن تجــد منــزلا خاليــا، وإن وجــدت 
فأجــار خمســون متــر مربــع يبــدأ بـــ25 ألــف ليــرة 
ــك  ــون من ــل ويطلب ــرة، وب ــف لي ــى 60 أل ويصــل إل
أجــار 6 أشــهر مقدمــا، فــي حيــن راتبــي لا يتجــاوز 

الـــ 20 ألــف ليــرة شــهريا".
ويضيــف "أمــا فــي دمشــق فيبــدأ بــدل الإيجــار مــن 
نحــو الـــ70 ألــف ليــرة إلــى مئــات الألــوف بحســب 
الموقــع"، لافتــا إلــى أن "المشــكلة الثانيــة, إن 
لعــب الحــظ معــك واســتأجرت, هــي الفــرش، فأغلــب 
العائــلات التــي تبحــث عــن منــزل هــي نازحــة مــن 
مناطــق ســاخنة وخســرت كل شــيء، فــإن أردت أن 
تحصــل علــى الأساســيات، يجــب أن تكــون ميزانيتك 

نحــو مليــون ليــرة".
علــى  الحصــول  هــي  الثالثــة  "المشــكلة  وتابــع 
شــهرا  تســتغرق  قــد  والتــي  الأمنيــة،  الموافقــة 
ــذا  ــزاز، وه ــن الابت ــرة م ــواع كثي ــه أن ــلا، يتخلل كام
يزيــد مــن الأعبــاء التــي نتحملهــا"، مبينــا أن هنــاك 
ــخص  ــمح لأي ش ــق لا يس ــي دمش ــة ف ــاء معين أحي
ــب  ــا بحس ــات فيه ــى الموافق ــث تعط ــكن، حي أن يس

انتمــاءات معينــة".  
ــل 24  ــن أص ــوري م ــون س ــو 18 ملي ــش نح ويعي
مليــون، تحــت خــط الفقــر، بحســب تقاريــر أمميــة، 
فــي وقــت يحتــاج 4 ملاييــن ســوري إلــى مســاعدات 
ــة، حيــث يعيشــون فــي ظــل ظــروف إنســانية  فوري

ســيئة.   
مــن جانبــه، قــال أبــو موفــق، صاحــب مكتــب عقاري 
فــي دمشــق، لـ"صــدى الشــام"، إن "الإقبــال علــى 
الإيجــار فــي دمشــق كبيــر جــدا، مــن قبــل النازحيــن 
التــي  الأحــداث  جــراء  المناطــق،  مختلــف  مــن 
ــار  ــقة للإيج ــود ش ــل وج ــا جع ــوريا، م ــهدها س تش
عملــة نــادرة، لا يمكــن للمواطــن أن يحصــل عليهــا 

ــس". ــق الأنف إلا بش
ويضيــف "مــع الغــلاء الكبيــر وقلــة العمــل، يحــاول 
كثيــر مــن مالكــي المنــازل تعويــض ذلــك برفــع 
الإيجــار، وخاصــة أن الطلــب زاد بشــكل كبيــر، ولــم 

ــن". ــدى الكثيري ــات مشــكلة ل ــد المواصف تع
ــدل  ــع ب ــلات الســورية دف ــن العائ ــة تأمي وعــن كيفي
الإيجــار المرتفــع، قــال إن "كثيــرا مــن العائــلات 
تتشــارك فــي إيجــار المنــازل، حيــث يمكــن أن تجــد 
ثــلاث عائــلات مؤلفــة مــن نحــو 15 فــرد فــي منــزل 

ــع". ــر مرب لا يتجــاوز 75 مت
فــي ضواحــي  المنــازل  "إيجــار  أن  إلــى  ولفــت 
دمشــق يتــراوح بيــن 30 إلــى 100 ألــف ليــرة، 
ــتوى  ــاخنة ومس ــق الس ــن المناط ــا م ــب قربه بحس
الخدمــات، لكــن فــي بعــض الأحيــاء الراقيــة وصلــت 
يتــم  لا  حيــث  خياليــة،  مســتويات  إلــى  الأرقــام 
التعامــل ســوى بالــدولار بــدءا مــن ألفــي دولار إلــى 
100 ألــف دولار )اســتنادا أن وســطي ســعر صــرف 

الــدولار 160 ليــرة ســورية(".
وبيــن أن "ســوق بيــع وشــراء العقــارات شــبه 
ــق،  ــي دمش ــن أهال ــر م ــق، فكثي ــي دمش ــف ف متوق
ــى خــارج البــلاد خــلال العــام الماضــي  غادروهــا إل
ــط دمشــق، ومــن  جــراء اشــتداد المعــارك فــي محي
بقــي فيهــا حــوّل مدخراتــه إلــى دولار أو ذهــب، فلــم 
ــة،  ــتثمار أو أمن ــة للاس ــارات ســوقا مغري ــد العق تع
فــي ظــل اســتمرار المواجهــات العســكرية علــى 
أبــواب دمشــق، وكل هــذا الدمــار فــي المناطــق 

ــا".  ــة بن المحيط
بــدوره، قــال المحلــل الاقتصــادي قيــس، لـ"صــدى 
ســوريا  فــي  العقــارات  "لســوق  إن  الشــام"، 
خصوصيــة، فخــروج حيــز كبيــر مــن جغرافيــة 
العقــارات فــي ســوريا أدى إلــى انخفــاض المعروض 
ــة  ــة الاقتصادي ــن الفعالي ــت م ــا خرج ــا، أي أنه منه
ــر  ــم ســلب جــزء كبي ــر معروضــة، أي ت وكأنهــا غي
للاســتهلاك  المعــدة  الســورية  الجغرافيــة  مــن 
العقــاري بفعــل الأزمــة، مــا أدى أولا إلــى انخفــاض 
ــة بشــرية مــن المناطــق  ــا تحــرك كتل العــرض، ثاني
التــي خرجــت اقتصاديــا مــن العــرض إلــى المناطــق 

ــي  ــب، ف ــي الطل ــة ف ــادة هائل ــكل زي ــا ش ــة، م الآمن
حيــن هنــاك محدوديــة فــي العــرض، هــذا أدى إلــى 

ــعار". ــي الأس ــرة ف ــات كبي ارتفاع
وعــن أســباب ارتفــاع تكاليــف الإيجــارات رأى، أن 
ــر  ــال كبي ــى رأس م ــة إل ــن الحاج ــر ضم ــك يفس ذل
ــوري  ــن الس ــدى المواط ــح ل ــار، فأصب ــاء عق لاقتن
عــدم يقيــن، فــي ظــل وجــود ارتفــاع المخاطــرة 
وعــدم القــدرة علــى الاســتقراء المســتقبلي، ولذلــك 
يفضــل المواطــن أن يدفــع تكاليــف متحركة بســيطة، 
ــرات  ــن اللي ــر بملايي ــى أن يســتثمر رأســمال كبي عل
ــة أو رصاصــة  ــه قذيف ــد تأتي ــار أو أرض، ق فــي عق
أو تشــريع مــا أو قــرار إداري مــن هنــا أو مــن 
ــرز منافســة  ــغ، هــذا أف ــك المبل ــاك، مــا يلغــي ذل هن
فــي الإيجــار علــى حســاب الاســتثمار الحقيقــي فــي 
ــي  ــار ف ــدل الإيج ــاع ب ــى ارتف ــا أدى إل ــارات، م العق

ســوريا.
وربــط خضــر اســتمرار واقــع ســوق العقــارات علــى 
حالهــا، باســتمرار الأزمــة التــي تعيشــها البــلاد، 

ــدء فــي مشــاريع إعــادة الإعمــار.          والب
يشــار إلــى أنــه لا يوجــد إلــى اليــوم إحصــاء دقيــق 
ــراء  ــن ج ــدد النازحي ــرة أو ع ــازل المدم ــدد المن لع
الأحــداث التــي تشــهدها البــلاد، لكــن يقــدر عــدد 
حتــى  ســوري  ملاييــن   6 مــن  بأكثــر  النازحيــن 
المنــازل  ألاف  ومئــات  الماضــي،  العــام  نهايــة 
ــذه  ــة، وه ــة ومحلي ــر دولي ــب تقاري ــرة، بحس المدم
الأرقــام تســجل ازديــادا كل لحظــة بســبب اســتمرار 
العمليــات العســكرية وتوســعها فــي معظــم الأراضــي 

الســورية.      

الدمــار وارتفــاع إيجار المنازل في ســوريا...يحرم أبنائهــا من المأوى 
زيد محمد ـ دمشق

أفــاد تقريــر اقتصــادي، تلقــت "صــدى الشــام" نســخة 
منــه، أن معــدل الفقــر الإجمالــي فــي ســوريا وصــل إلــى 
%75.4 مــع نهايــة عــام 2013، مبينــا أن معــدل الفقــر 
الإجمالــي اختلــف بيــن المحافظــات بشــكل ملحــوظ، 
فقــد ســجلت إدلــب أعلــى معــدلّ للفقــر حيــث وصــل 
إلــى %83، كمــا تعانــي محافظــات ديــر الــزور وريــف 

دمشــق والرقــة مــن معــدلات فقــر مرتفعــة.
 وبشــكل عــام ارتفــع الفقــر بشــكل كبيــر فــي جميــع 
ــة  ــي اللاذقي ــه ف ــدلّ ل ــل مع ــجّل أق ــه س ــات لكن المحافظ
ــا الســويداء والحســكة  ــى 24 %، تليه ــث وصــل إل حي
ــذه  ــة ســكان ه ــي، إلا أن غالبي ــى التوال وطرطــوس عل

ــر. ــن الفق ــون م ــات يعان المحافظ
خارطــة 1: نســبة انتشــار الفقــر الإجمالــي فــي ســوريا 

بحســب المحافظــات 2013
 وبيـّـن التقريــر الصــادر عن "مركز بحوث السياســات" 
ــه  ــي، أن ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــع برنام ــاون م بالتع
"باســتخدام خــط الفقــر الوطنــي عنــد الحــدّ الأدنــى، 
ــر الشــديد" تصــل  ــن "الفق ــون م ــن يعان ــإن نســبة م ف
إلــى %54 فــي نهايــة 2013 وهــو جــزء ممــن يعانــون 
ــن  ــذه النســبة بي ــف ه ــي"، وتختل ــر الإجمال ــن "الفق م
الســاخنة  المناطــق  فــي  ترتفــع  حيــث  المحافظــات، 
إدلــب،  النتائــج أن  تبيـّـن  إذ  بالأزمــة  تأثــراً  والأكثــر 
وبشــكل مماثــل للفقــر الإجمالــي، تضــم أعلــى نســبة 
ــس  ــا يعك ــد %69، مم ــدرّ عن ــي تق ــر الشــديد والت للفق
معانــاة أغلــب الأســر للحصــول علــى الحــد الأدنــى 
ــا  ــة. كم ــر الغذائي ــة وغي ــية الغذائي ــلع الأساس ــن الس م
تأتــي محافظــة ديــر الــزور بالدرجــة الثانيــة مــن حيــث 
المعانــاة مــن الفقــر الشــديد بنســبة 24 % تليهــا الرقــة 

ــص". ــب وحم وحل
الشــديد  للفقــر  نســب  "أدنــى  أن  التقريــر  وأوضــح 
ــر الأزمــة عليهــا  ــي كان أث ــي المحافظــات الت لت ف ــجِّ سُ
ــكرية  ــات العس ــث العملي ــن حي ــة م ــبياً، وخاص ــل نس أق
المباشــرة، إذ ســجّلت اللاذقيــة والســويداء أدنــى معــدل 
ــث الســكان  ــي ثل ــى حوال ــر عل ــذي يؤث للفقــر الشــديد ال

ــا. فيه
ــب  ــوريا بحس ــي س ــديد ف ــر الش ــوزع الفق ــة2: ت خارط

المحافظــات 
 وأعــاد التقريــر الزيــادة الحــادة فــي الفقــر المتقــع، 
إلــى %20 حتــى نهايــة عــام 2013، إلــى ارتفــاع حــدةّ 
العمليــات العســكرية وحــالات الحصــار فــي مناطــق 
عديــدة مــن ســوريا، مــا أدىّ إلــى زيــادة هائلــة فــي 
ــي الســلع الأساســية، ولاســيما  ــدرة ف ــى ن الأســعار وال

ــذاء.  الغ
ممّــا زاد مــن الحرمــان ووضــع حيــاة الســكان فــي 
خطــر، الأمــر الــذي انعكــس بارتفــاع حــالات الوفــاة 

نتيجــة الجــوع وخاصــة فــي المناطــق المحاصــرة. 
فــي  الســكان  ثلــث  حوالــي  أن  التقديــرات  وتظهــر 
كل مــن محافظتــي إدلــب وديــر الــزور يعانــون مــن 
ــى  ــي الحصــول عل ــة ف ــع، ويجــدون صعوب ــر المتق الفق
ــد  ــى قي ــم عل ــي تبقيه ــية الت ــة الأساس ــات الغذائي الحاج
الحيــاة، كمــا يعانــي حوالــي ربــع ســكان حلــب ودرعــا 
ــي %7 فقــط مــن  ــع. بينمــا يقــع حوال ــر المتق مــن الفق
الســكان تحــت خــط الفقــر المتقــع فــي كلّ مــن محافظــات 
اللاذقيــة وطرطــوس ودمشــق كمــا كانــت هــذه النســبة 

ــويداء. ــة الس ــي محافظ ــبيا ف ــة نس منخفض
ولفــت التقريــر إلــى أن النــزاع المســلحّ لــم يؤثــر علــى 
فحســب  كبيــر  بشــكل  الاقتصــادي  الحرمــان  تعميــق 
ــي  ــي والسياس ــان الاجتماع ــم الحرم ــى تفاق ــل أدى إل ب
للســوريين حيــث خلقــت الأزمــة بيئــة تغيــب عنها ســيادة 
القانــون إلــى درجــة كبيــرة، وتنعــدم فيهــا المســاواة فــي 
الحصــول علــى الســلع والخدمــات الأساســية وتتدهــور 
فيهــا مســتويات المعيشــة بشــكل ســريع، وقــد أدت هــذه 
البيئــة إلــى فقــدان معظــم الســوريين لقدرتهــم علــى 

تأميــن الحــدِّ الأدنــى مــن احتياجاتهــم الأساســية.
ــوّل ســوريا  ــد ح ــزاع المســلح ق ــر أن "الن ــدَّ التقري وع
ــانية". ــدر للإنس ــر وه ــة وفق ــر وبطال ــة تفجي ــى دول إل

خريطــة3: نســبة انتشــار الفقــر المدقــع فــي ســوريا 
2013 المحافظــات  بحســب 

 خســائر الاقتصــاد الســوري تبلــغ أكثــر مــن 143 مليــار 
دولار أميركــي حتــى نهايــة 2013

الاقتصــاد  خســائر  إجمالــي  أن  التقريــر  أفــاد  كمــا 
الســوري بلغــت 143.8 مليــار دولار نهاية عــام 2013.   
خســائر مخــزون رأس المــال 108.7 مليــار دولار حتــى 

نهايــة 2013  
ــة  ــة الإجمالي ــر أن  الخســائر الاقتصادي وأوضــح التقري
الناتــج  مــن خســائر  فــي ســوريا، مكونــه  المقــدرّة 
ــزون  ــت مخ ــي أصاب ــرار الت ــي والأض ــي الإجمال المحل
رأس المــال، والناجمــة عــن النــزاع المســلحّ، والزيــادة 
فــي النفقــات العســكرية مــن خــارج الموازنــة. وقــد 
ــال  ــزون رأس الم ــي مخ ــة ف ــارة الإجمالي ــدرّت الخس ق
حتــى الربــع الرابــع مــن العــام 2013 ب 108.7 مليــار 

دولار بالأســعار الجاريــة. 
خســائر التراجــع فــي الاســتثمارات الصافيــة يعــادل 

دولار مليــار   18.6
وأوضــح أن هــذه الخســارة تتألــف مــن ثلاثــة مكوّنــات، 
الصافيــة،  الاســتثمارات  فــي  التراجــع  هــو  الأول 
ــذ  ــد أخ ــي، وق ــار دولار أميرك ــادل 18.6 ملي ــذي يع وال
بالحســبان فــي تقديــر خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
والمكــوّن الثانــي هــو المخــزون المعطــل لــرأس المــال 
نتيجــة توقــف إســهام رأس المــال المــادي فــي الإنتــاج 
ــن فــي حســاب خســارة  والخدمــات، وهــو كذلــك متضمّ
ــار دولار  ــغ 25.3 ملي ــي، ويبل ــي الإجمال ــج المحل النات

ــي. أميرك
خسائر مخزون رأس المال المدمّر 64 مليار دولار

والمكــوّن الثالــث هــو مخــزون رأس المــال المدمّــر 
ــلحّ، ويشــمل  ــزاع المس ــن الن ــج ع ــاً النات ــاً أو كلي جزئي
ذلــك المؤسســات العامــة والخاصّــة المدمّــرة والمعــداّت، 
ــم  ــوّن ل ــذا المك ــر الســكنية. وه ــة الســكنية وغي والأبني
يؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تقديــر خســائر الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، وبالتالــي يجــب أن يضُــاف إلــى الخســائر 
الاقتصاديــة الإجماليــة. وقــدرت قيمــة الخســارة فــي 
مخــزون رأس المــال المدمّــر ب 64.8 مليــار دولار 

ــي. أميرك
ــل  ــى أق ــد وصــل مخــزون رأس المــال فــي 2013 إل وق
مــن نصــف مخــزون رأس المــال فــي 2010 ، وبوصفــه 
ــإن  ــوري، ف ــاد الس ــي الاقتص ــو ف ــاً للنم ــدراً رئيس مص
بعشــرات  اســتثمارات  ضــخ  إلــى  بحاجــة  الاقتصــاد 
رســملته  مســتوى  ليســتعيد  الــدولارات  مليــارات 
الســابق، بافتــراض بقــاء جميــع العوامــل الأخــرى علــى 

ــا. حاله
العســكرية  النفقــات  فــي  الاســتثنائية  الزيــادة  تعــدُّ 
ــا  ــا أنه ــة، بم الرســمية جــزءاً مــن الخســارة الاقتصادي
تعيــد تخصيــص جــزء مــن مــوارد الموازنــة التــي كانــت 
تنفــق فــي الخدمــات العامّــة، بمــا فــي ذلــك التعليــم، 
إنفاقهــا  إلــى  الاجتماعيــة،  والرفاهيــة  والصحــة، 
علــى الســلاح والأمــن. عــلاوة علــى ذلــك، وبمــا أن 
ــع العســكري  ــات العســكرية والتصني ــي النفق ــادة ف الزي
تعُامــل عمومــاً علــى أنهــا بنــود مــن خــارج الموازنــة، 
ــي  ــج المحل ــارة النات ــي احتســاب خس ــل ف ــا لا تدخ فإنه
ــرة،  ــر متوف ــفافة غي ــات الش ــا أن البيان ــي. وبم الإجمال
فمــن الصعوبــة بمــكان تقديــر مــدى الزيــادة فــي حســاب 

النفقــات العســكرية.
ــام  ــي ع ــبة %15.9 ف ــات العســكرية ازدادت بنس النفق

2013
ــة التطبيقيــة المقارنــة مــن  ولكــن بالاعتمــاد علــى الأدل
ــات  ــى أن النفق ــير إل ــقاطات تش ــإن الإس ــرى، ف دول أخ
العســكرية مــن خــارج الموازنــة فــي ســوريا ازدادت 
ــج  ــن النات ــادل 1,7 % م ــا يع ــزاع بم ــلال الن ســنوياً خ
المحلــي الإجمالــي فــي 2011 ، و 11 % فــي 2012 
و 15,9 % فــي العــام 2013. ومــن الجديــر بالذكــر أن 
النفقــات العســكرية للمعارضــة المســلحّة لــم تقــدرّ فــي 

ــر. هــذا التقري
النــزاع المســلح تســببّ بخســائرَ إجماليةٍ تقــدر بـ143.8 

دولار مليار 
بالنتيجــة قــاد النــزاع المســلحّ فــي ســوريا إلــى خســائر 
ــرة  ــار لي ــغ 4052 ملي ــدرّة بمبل ــة مق ــة إجمالي اقتصادي
ســوريا بالأســعار الثابتــة لعــام 2000، وهــذا يعــادل 
276 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2010 
بالأســعار الثابتــة. وبالأســعار الجاريــة، تعــادل الخســائر 
الاقتصاديــة الإجماليــة 143.8 مليــار دولار أميركــي 
بحلــول الربــع الرابــع مــن العــام 2013. وتبلــغ خســارة 
الخســارة  مــن   %  21 الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
الإجماليــة، بينمــا ســاهم مخــزون رأس المــال المتضــرّر 
بـــ%45 مــن إجمالــي الخســائر، فــي حيــن شــكّلت 
الزيــادة فــي الإنفــاق العســكري %6 مــن الخســارة 

الاقتصاديــة الإجماليــة.
ســنوات  الثــلاث  طــول  علــى  الســوريون  ويعانــي 
الماضيــة، مــن عمليــات عســكرية، دفعــت الملاييــن 
منهــم للجــوء والنــزوح فــي ظــل ظــروف إنســانية ســيئة 

ــخص.  ــف ش ــن 160 أل ــر م ــل أكث ــت قت ــي وق ف

تقرير اقتصادي:75 % معدل الفقر في سوريا...الأعلى في إدلب.. والأدنى في اللاذقية
ريان محمد ـ دمشق



ونجــح  الثانــوي(  الكومبارس)الممثــل  ســقط 
سيســقط  بلادنــا  خشــبة  وعلــى  الطاغيــة، 
علــى  لكــنْ،  الطاغيــة  وينجــح  الكومبــارس، 
الأرض لــن تنجــح إلا الشــخصيات الفاعلــة، التــي 
تحملهــا إرادة الشــعوب، حتــى وإن تأخــر النصــر 

بالأعــداء. الطرقــات  ازدحــام  فــي 
مــن  أحــد  يخطفهــا  لــم  الســوريةّ  الثــورة   
تغييــر  حالــة  ترافقــه  عــام  قــدر  لأنهّــا  أحــد؛ 
حــادة مســتمرة، تؤثــر فــي الزمــان والمــكان، 
فــي  الظهــور  الظــروف، تصــدرّ  لكــنْ، لســوء 
ظــل  وفــي  دمائهــا،  وعلــى  الثــورة  مشــهد 
صــورة الفوضــى والتدميــر المرافقــة للثــورة، 
لصــوص وانتهازيــون ومنافقــون ومتحجّــرون 
وغوغائيــون، أســاؤوا للثــورة، وانحرفــوا فــي 
السياســي،  التمثيــل  فاحتكــروا  التعبيــر عنهــا، 
والعمــل المدنــي، وتوزيــع الإغاثــات، وموضــوع 
ــك  ــاب. وكل ذل ــر الإعــلام والخط التســليح، ومناب
ــا أو  ــمية، وبقبوله ــة الرس ــرأى المعارض ــام م أم
معهــا  بالتوافــق  وأحيانــاً  وإذعانهــا،  بصمتهــا 
والتنســيق مــع جهــات رســميةّ فيهــا، للاســتفادة، 
كمــا حصــل فــي عــدة مناطــق "محــرّرة" عندمــا 
السياســي  الحــراك  بدعــم  المعارضــة  قامــت 
ــل  ــد، لفصائ ــي، وبالتحدي ــي والمجتمع والاجتماع
عســكرية وسياســيةّ مشــبوهة وطنيـّـاً، تنتهــك 
ســوريا.  وحــدة  ومســتقبل  المواطــن  حقــوق 
يلقــي أغلــب المعارضيــن السياســيين اللــوم علــى 
حاملــي الســلاح والمقاتليــن علــى الأرض مــن 
دون تمييــز، بيــن جماعــة وأخــرى.. بيــن قاطعــي 
ســبب  هــم  الثــوار  فــكأنّ  ومناضليــن،  طريــق 
الفجائــع والمصائــب والنكبــات. وفــي الواقــع؛ 
والحقائــق؛  للحقيقــة  تزويــراً  هــذا،  فــي  فــإنّ 
لأن هــؤلاء إمــا يتبعــون لمعارضــات سياســية 
رســمية وتمويليــة، أنشــأتهم أو رعتهــم، يمتثلــون 

لأوامرهــا وقرارهــا وتصوراتهــا، أو هــم مــن 
ــة  ــة الحري ــون لقضي ــاء الذيــن يقاتل ــوّار الأوفي الث
والحــق. هــذا الخطــاب، ليــس نقــداً بريئــاً، بــل هــو 
هجــوم لفظــي مقصود على التســليح والمســلحين، 
لكــي يروّجــوا لبضاعــة لحــل الســلمي والسياســي 
ــوم، وأول شــهر  ــذ أول ي ــذي رفضــه الأســد من ال
سياســية  شــراكة  عــن  باحثيــن  ســنة،  وأول 
وتســوية، يتقاســمون فيهــا الســلطة مــع النظــام، 
أو لكــي يطعنــوا فــي مصداقيـّـة الذيــن يقاتلــون 
علــى الأرض يضحّــون بدمائهــم، مؤمنيــن، فعــلاً، 
بالجهــاد ضــد الظلــم غيــر معتديــن علــى الأبريــاء، 
ــل  ــم الراســخ الفاع ــى وجوده ــك للقضــاء عل وذل

علــى الأرض، وفــي حاضنتهــم الشــعبيةّ. 
الأجــدى هــو نقــد القاعديــن فــي الأمــان والراحــة، 
ينظّــرون،  والمعركــة،  المخاطــر  عــن  بعيــداً 
لتحصيــل  ويموّلــون  ويزايــدون،  ويســاومون، 
وتكويــن فصائــل عســكريةّ  ولاءات مشــبوهة، 
ــر  ــية غي ــراض سياس ــة لأغ ــتقلة، تابع ــر مس غي
أو  الضخمــة  الرواتــب  يقبضــون  ثــم  وطنيـّـة، 
ــل  ــة عم ــي أو مهم ــل سياس ــاء تمثي ــآت لق المكاف
فــي المرحلــة الانتقاليــة أو إعــادة تشــكيل المجتمع 
المدنــي أو المجالــس المحليـّـة وفــق تصــورات 

المخابــرات العالميــة. 
التّــورّط فــي الــدم الســوري كبيــر جــداً، ويتصــدر 
الســوريون وأصحــاب  السياســيون  مســؤوليته 
التنظيــر مــن مختلــف القطاعــات، تباعــاً، بعــد 
نظــام الأســد وشــبيحته وعصاباتــه. يبــدو أننّــا 
كنــا نعيــش فــي أكذوبــة...وأن كل مــا تــم تقديمــه 
للثــورة الســورية والشــعب الســوري كان بمثابــة 
ــا  ــى الضحاي ــه عل ــي الكــف ونرمي حجــر، نلمــه ف
ضــد  والمكافحيــن  والمنكوبيــن  والمناضليــن 
ثــاروا،  لأنهــم  نرجمهــم  والاضطهــاد،  القمــع 
ولأنهــم خرجــوا فــي طلــب الحريــة، ثــم لأنهــم 
كمــا يقــال، ليســوا بناضجيــن سياســياً، ثــم لأنهــم 
خرجــوا مــن ســاحات الجوامــع، ثــم لأنهــم رفعــوا 

الســلاح، ثــم لأنّ كثيريــن منهــم تــم ذبحهــم وذبــح 
ــن  ــى م ــريد ماتبقّ ــم وتش ــب بيوته ــم وتخري اهله
ــم  ــى شــجاعتهم وصموده ــم عل ــلات. نعاقبه العائ
حتــى فــي ضعفهــم ومأســاتهم، ثــم نمــارس، الدور 
التقليــدي التاريخــي الإنشــائي، فــي نــدب موتهــم، 
ونــدب ســقوط المــدن المحاصــرة والأحيــاء التــي 
كانــت وحيــدة جائعــة منهوكــة القــوى، وســقطت 
ــى  بائســة يائســة، مــن دون نجــدة، لتســتولي عل
ــات النظــام وميليشــيات المــوت...  ركامهــا عصاب
فــلا يجــد المعارضــون إلا التــواري وراء الحديــث 
ــن  ــداً ع ــكرياً بعي ــياً وعس ــوا سياس ــق ليحلل المنمّ
أيــة مصداقيــة أو نزاهــة أو عمــق أو استشــراف 
للمســتقبل ونقــد حقيقــي لــلأداء أو مراجعــة للــذات 
والخطــاب. نظــام طــاغ ...تــرك للثــورة مجموعــة 
منتفعيــن فــي أطيــاف معارضــة فاســدة أو جاهلــة 
أو ســارقة أو تحتكر شــركات ومناصب، أو حاملة 
لفكــر انعزالــي وموقــف أقليــة متقوقــع ، وتدعّــي 
أنهــا قدمــت الكثيــر لمجــرد جــرح فــي إصبعهــا، أو 
ســجن ترفيهــي، أو منفــى آمــن أو كلام سياســي...

أو توقيــف مؤقــت. تــدور فــي مهمة"المراســيم" 
والســكرتاريا، فتوجــه زخــم عملهــا إلــى الظهــور 
وإلــى إصــدار خطابــات التأبيــن والرثــاء والعــزاء 
ــة، بــلا أي  وكتابــة البيانــات التنديديــة والتوصيفيّ
ــي  ــي، لا ف ــم ومؤسس ــح منظّ ــي واض ــل واقع عم
المنفــى ولا فــي الداخــل، علــى مســعى أن تحتــوي 
المأســاة، أو تســتقطب الشــعب فــي مواجهــة نظــام 
الطاغيــة ودعــم الكفــاح بــكل أشــكاله الوطنيـّـة مــن 

ــوي.  ــز جهــوي أو فئ دون تحيّ
كل مــن يعمــل الآن ويوافــق علــى أي حــل سياســي 
مــع الطاغيــة بشــار، هــو يوافــق علــى انتخابــات 
الــدم وعلــى عمليــات القتــل، ويشــارك فيهــا، يعني 
"ســوا" مــع الســفاح...لا توصيــف آخــر للخيانــة 
تحــت مســمى الحــل السياســي وانســداد آفــاق 
ــي هــذا الوقــت، بعــد ســفك  ــول، خصوصــاً ف الحل

غزيــر الدمــاء. 

ــن يتزحــزح عــن عــرش التســلط  فنظــام الأســد ل
ولــن يتنــازل عــن هيمنتــه، أو يستســلم، حتــى 
لــو قــدم ســوريا كلهــا إلــى الذبــح والتقطيــع. 
ــى  ــراوغ إل ــل، وي ــدع، ويضل ــل، ويخ ــيظل يقت س
نهايــة النهاية..وستســنده قــوى دوليــة فــي ذلــك، 
ــة  ــات الإرهابيّ ــكيلات العصاب ــى تش ــيعتمد عل وس
ــن،  ــوريين مصنوعي ــال س ــى رج ــب، وعل للتخري
خصوصــا لســوق المعارضــة وإطــلاق الشــعارات 
الوطنيـّـة، وعلــى المعارضــات الســورية التــي 
نجــح فــي شــرخها وشــرذمتها واحتــواء كثيرهــا 
ــي  ــرة ف ــوريا الح ــداء س ــييها؛ فأع ــر سياس وكثي
ــح،  ــورة أن تنج ــدون للث ــل لا يري ــارج والداخ الخ
لأنهــا ليســت علــى خطهــم ولا فــي مســارهم، 
ــم  ــع مصالحه ــق م ــن تتواف ــم، ول ــى هواه ولا عل
الاســتعمارية والســلطويةّ؛ بــل تهــددّ مخططاتهــم 
تصبــح  أن  لســوريا  ولايريــدون  وأطماعهــم، 
دولــة حــرة ديمقراطيــة قويــة مســتقلة؛ لأنهــا 
ستســتعصي، عندئــذ، علــى التطبيــع والتطويــع 
والتســوية. لذلــك يمــدون النظــام بالتأييــد والدعــم 
فــي مســعاه وتمثيلياتــه السياســية والديمقراطيّــة. 
أمّــا إن كان مقــدراً أن يســقط النظــام، وينتصــر 

أنقــاض  علــى  ذلــك  فليكــن  والثــورة؛  الثــوار 
ســوريا، وبعــد حــرب دمويـّـة أهليـّـة، تخــرج منهــا 
ــة  ــى مواجه ــوى عل ــة لا تق ــة ممزق ــة ضعيف نازف
التحديــات، بــل تواجــه حــرب العصابــات الإرهابية 
ــا  ــك؛ فمهم ــع ذل ــار. وم ــب الدم ــة وعواق المختلف
السياســيين  وخطــاب  الإعــلام  خطــاب  اســتمر 
وتيــر  علــى  بالعــزف  والخــارج،  الداخــل  فــي 
الإحبــاط والتيئيس...حتــى يوحــى للجميــع بــأنْ 
ــى  ــع عل ــة المترب لا حــل، ســوى محــاورة الطاغي
عرشــه والتعايــش مــع ظلمــه والرضــوخ لبطشــه، 
وبــأن لا خيــر فــي هــذا الشــعب الســاذج المنافــق 
ــن تنهــار،  ــذي لا يســتحق الثــورة، ..فل ــان ال الجب
فــي المنظــور الأبعــد، المطالــب الكبــرى ومشــروع 
ــى  ــرة وإل ــات ومســكنات صغي ــى لقيم ــة إل الكرام
ســيطرة التســوّل الوضيــع وانتصــار الوجبــات 
الســريعة الجاهــزة. وكل مــا نشــهده مــن تغيــر 
ســلبي تشــاؤمي فــي المــزاج هــو حــدث طــارىء 
لــن يســتمر؛ فــلا يمكــن العــودة بالتاريــخ إلــى 
ــتجدَّ،  ــل، واس ــد كل ماحص ــد بع ــن البائ ــك الزم ذل
واســتفحلَ مــن كــره وحقــد ودمــاء وتضحيــات 

ــاة.  ومأس

الاســتراتيجية  للدراســات  مركــز عمــران  أصــدر 
ــة الســورية  ــم أداء الحكوم ــر  يقيّ مؤخــراً أول تقري
وفــق  الملاحظــات  مــن  العديــد  وأورد  المؤقتــة، 
أنــواع الأداء المطلــوب تقييمــه ســواء المالــي أم 

الاجتماعــي. أم  الاقتصــادي عمومــاً 
فلــم يعــط التقريــر الأهميــة اللازمــة لعمــل المجالــس 
ــث  ــي، حي ــل الذات ــاق والتموي ــة كمــورد للإنف المحلي
أن جوهــر الإدارة المحليــة يكمــن فــي تمكيــن النــاس 
ليتــم  مواردهــم  وإدارة  احتياجاتهــم  تقييــم  مــن 
الاســتعانة بإيــرادات تلــك المــوارد فــي الإنفــاق، 
وبالتالــي وجــب التركيــز علــى خطــط المجالــس 
المحليــة لاســتثمار إيــرادات المحافظــة فــي تمويلهــا 

ــي. الذات
وبيـّـن التقريــر أن عمــل وزارة الطاقــة لا يعطــي 
التقريــر أهميــة لموضــوع آبــار النفــط، ولا آليــة 
التعامــل معــه ولا خطــة للاســتفادة مــن هــذه الثــروة 
أيــة  يلحــظ  ولا  الإنفــاق،  علــى  يســاعد  كمــورد 
إجــراءات لتعطيــل ومواجهــة مشــكلة الاتفاقيــات 
منهــا  واحــد  (وعقــد   ( الأجــل  طويلــة  والعقــود 
ــا  ــاً ممّ ــدي حالي ــام الأس ــا النظ ــي يعقده ــراً الت مؤخ
يســتدعي الحصــول علــى ضمانــات دوليــة بعــدم 
ــوزارة  ــات ال ــم تشــر معلوم ــتقبلاً( ول ســريانها مس
إلــى آليــات للتنســيق مــع الجانــب العســكري للحفــاظ 
ــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى  علــى مرافــق الطاقــة ممّ

حيــاة المواطنيــن.
ــة  ــة أي ــطِ الحكوم ــم تع ــه ل ــر أن ــح التقري ــا أوض كم
الإنجــازات  أن  حيــث  المعابــر  أولويــة لاســتثمار 
ــر عنهــا كأولويــة، ولــم  الــواردة فــي التقريــر لا تعبّ
ــة (  ــدات إنتاجي ــواء كوح ــز الإي ــتثمار مراك ــم اس يت
يمكــن الاســتفادة مــن التجربــة التركيــة كبوابــة 
ــة عــن  ــوى العاطل ــل الق ــة ولتفعي ــن جه ــل م للتموي
ــن  ــة( م ــو الســلبي )الاتكالي ــن النم ــل والحــد م العم

ــرى. ــة أخ جه

جحا لا يحاسب نفسه
بخصــوص  واضحــاً  انتقــاداً  التقريــر  أورد  كمــا 
هيئــة الرقابــة الإداريــة والماليــة وتبعيتهــا لرئاســة 
ــة  ــع الهيئ ــلازم أن تتب ــن ال ــن م ــي حي ــة، ف الحكوم
ــة  ــس لجه ــة ولي ــر رئاســة الحكوم ــا غي ــة علي لجه
ــر  ــدم التأثي ــتقلالها وع ــان اس ــب ضم ــة، ويج داخلي
علــى قراراتهــا بمــا يمكنهــا مــن تلقــي شــكاوى 
المواطنيــن والتحقيــق فيهــا، والتأكُّــد مــن قــدرة 
وتأمينهــا.  تنفيذهــا  علــى  وأجهزتهــا  الحكومــة 
ــة  ــن الرقاب ــاً يتضمّ ــة منهجي وأن يكــون عمــل الهيئ
آليــات  مــن   %  75 تتجــه  أن  وهــي  الوقائيــة، 
ــي  ــوع ف ــع الوق ــر لمن ــال الدوائ ــى أعم ــة عل الرقاب
الخطــأ الاقتصــادي أو الإداري أو الاجتماعــي وليــس 

الاتــكال علــى الضميــر الفــردي.

غياب العمل وفق نظام الكتروني
والمســاعدات  المشــاريع  توزيــع  آليــة  وحــول 
الإنســانية علــى المحافظــات، أوضــح التقريــر غيــاب 
العمــل وفــق نظــام الكترونــي بحيــث يتــم حصــر 
لجميــع المــوارد المقدمــة مــن الجهــات كافة(محليــاً 

وبالتالــي  واســتخدامها  توزيعهــا  وآليــة  ودوليــاً 
بشــكل  الدوليــة  الجهــات  مــن  الاســتفادة  تعظيــم 
ــر  ــل أكب ــى تموي ــول عل ــر للحص ــا أكث ــط عليه يضغ
ــب دراســة  ــا يتطل ــدة، ممّ ــق الاحتياجــات المتزاي وف
ــر  ــة، وذك ــي كل محافظ ــن ف ــل للوضــع الراه وتحلي
ــم يــرد أي تفصيــل عــن المســاعدات  ــه ل ــر أن التقري
أو عــدد المســتفيدين أو وجــود لخارطــة احتياجــات 
ــة  ــم عدال ــع لتقيي ــة للتوزي بحســب المحافظــات وآلي
التوزيــع ومــا إذا كانــت المناطــق مســتهدفة مــن 

ــخ. ــة أم لا..ال ــرى داعم ــات أخ جه
واللقــاءات  الرســمية  الزيــارات  بخصــوص  أمــا 
الــواردة فــي التقريــر، فقــال إنــه مــن المفتــرض 
تزويــد الجهــة الرقابيــة بتقاريــر عــن الزيــارات 
ومخرجاتهــا، وليــس مجــرد ذكرهــا، ومــن جهــة 
ــارات  ــة للزي ــود خط ــى وج ــإن الإشــارة إل أخــرى ف
الخارجيــة لــم تكــن موجــودة ولا واضحــة مــن خــلال 
خارجيــة)،  وسياســة  تمويــل  خطــة   ) الزيــارات 
ففــي حيــن يركــز النظــام علــى بنــاء علاقــات، تبــدو 
ــة  ــن خط ــس ضم ــوائية ولي ــة عش ــارات الحكوم زي
ــلاً. ــس مث ــع دول البرك ــتراتيجية م ــة. كاس مدروس
وانتقــد التقريــر غيــاب خطــة التعــاون بيــن الحكومــة 
وشــركائها، وأنهــا غيــر واضحــة، كالعلاقــة الناظمة 
ــك  ــلاً، وكذل ــة مث ــس المحلي ــة والمجال ــن الحكوم بي
مــع الصنــدوق الائتمانــي، خصوصــاً كشــريك أيضــاً 
حيــث يعــدُّ الصنــدوق كأحــد الشــركاء الفاعليــن ممــا 
يتطلــب إثبــات الكفــاءة فــي اســتثماره كدليــل يدعــم 
اســتجلاب المزيــد مــن الدعــم والتمويــل وليــس 

العكــس.
وبيــن التقريــر أن هنــاك ضعــف التســويق الإعلامــي 
لقــرارات الحكومــة وربــط القــرار بالنتائــج التــي 
ســتنتج عــن القــرار ليحظــى علــى الأقــل بدعــم 

ــه. ــى تطبيق ــن عل ــدة تعي ــعبي وقاع ش

انتقاد الأداء المالي
ــن  ــة بي ــراد المقارن ــم إي ــم يت ــه ل ــر أن ــف التقري كش
المخطــط والفعلــي )قطــع حســاب، وهــو مــا يســمى 
ــا  ــام) وهن ــة الع ــي نهاي ــداده ف ــم إع ــذي يت ــادة ال ع
يثيــر التقريــر تســاؤلاً عمــا إذا كان قــد تــم التدقيــق 
الإنفــاق  ضبــط  لجهــة  الأول  الربــع  نهايــة  فــي 
ــر  ــم يتضمــن التقري ــه، ومــن جهــة أخــرى ل ورقابت
إشــارة إلــى نســبة المنفــذ إلــى المخطــط ونســبة 

الانحــراف بينهمــا.
وورد فــي موقــع جريــدة الحيــاة الالكترونــي أن 
فتاكــة  غيــر  قتاليــة  مســاعدات  تقــدم  واشــنطن 
المعارضــة  لأطيــاف  دولار  مليــون   461 بقيمــة 
المبلــغ  هــذا  ويشــمل  المعتدلــة.  الاتجاهــات  ذات 
ــي  ــدوق الائتمان ــاهمة للصن ــون دولار كمس 05 ملي
لإعــادة إعمــار ســوريا المتعــدد المصــادر. والغايــة 
مــن هــذا الصنــدوق هــي توحيــد وتنســيق مســاعدات 
المانحيــن الدوليــة للإســهام فــي إعــادة الإعمــار فــي 
المناطــق  فــي  ســوريا والاحتياجــات الاقتصاديــة 
المحــررة وذلــك بعــد تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة .
وتشــير بعــض التصريحــات إلــى تناقــض الواقــع مــع 
مــا ورد فــي التقريــر، وبالأخــص الإدارة الماليــة 
ــع أو  ــراءات الدف ــور وإج ــام الأج ــة نظ ــواء لجه س
ــفر  ــات الس ــاق وتعويض ــى الإنف ــة عل ــة الرقاب لجه

ــق  ــث تواف ــن حي ــا، وم ــات وعمله ووضــع الميزاني
ــات.  ــع المخرج ــلات م المدخ

ويؤيـّـد ذلــك مــن التقريــر على ســبيل المثــال الصرف 
الكبيــر علــى بنــد الرواتــب والأجــور وغيــاب نظــام 
موحــد للعامليــن ووجــود فقــط قــرارات متفرّقــة فــي 
حيــن أن نظــام العمــل يوحــد المعاملــة، ويضــع آليــة 

للمساءلة.
ــن  ــدد م ــي ع ــى التضــارب ف ــر إل ــار التقري ــا أش كم
الماليــة ازدواجيتهــا أو عــدم  الأرقــام والجــداول 
عــن  عــن  تعبـّـر  لا  صمّــاء”  “أرقــام  وضوحهــا 
مخــرج، ومثــال ذلــك المبلــغ الإجمالــي الــوارد فــي 
الجــدول أدنــاه 13 هــو رقــم غامــض وورد فــي 
مواضــع مختلفــة علــى أنــه يتضمــن المبالــغ المنفقــة 
ــم يتــم  أو المخصصــة للإنفــاق حســب الأهــداف، ول
ــط  ــص فق ــغ مخص ــذا المبل ــا إذا كان ه ــح م التوضي
ــم  ــاذا ت ــك فلم ــام، وإن كان كذل ــع الأول مــن الع للرب
ــا  ــد؟ مم ــم بع ــم يت ــه ل ــع أن ــر م ــي التقري ــه ف إدراج

يتطلــب التوضيــح.
جــدول 13 الإنفــاق علــى مشــاريع الحكومــة خــلال 

الربــع الأول بحســب التنفيــذ
تم التنفيذ 5.7011765$

قيد التنفيذ 4014891651$
قيد الدراسة 4519481136$

الإجمالي  5419481250$
أهــم  بيــن  تضــارب  فهنــاك  آخــر،  جانــب  ومــن 
الرســوم البيانيــة الجــداول الرقميــة فــي الإنفــاق 

التقريــر. أوردهــا  التــي 
حيــث ورد فــي الصفحــة رقــم 6 رســم بيانــي يوضــح 
ــى المشــاريع بحســب  ــاق عل ــة للإنف النســب المئوي
ــبة  ــال أن نس ــبيل المث ــى س ــر عل ــوزارات، ويظه ال
الإنفــاق علــى مشــاريع وزارة الدفــاع هــي 6%، 

ــس  ــاريع نف ــى مش ــاق عل ــغ الإنف ــن أن مبل ــي حي ف
الــوزارة هــو .711.111 $، أي مــا نســبته 67.4 
% مــن إجمالــي الإنفــاق علــى المشــاريع، ولــم يتــم 
تحديــد المشــاريع ذات الأولويــة، ثــم يصــار إلــى 
البحــث عــن مصــادر تمويــل لهــا ومــا هــي الخطــة 
لإيجــاد مصــادر للتمويــل فــي ظــل الظــروف الراهنة.

ً الحكومة مهملة اجتماعياً وحقوقيا
أهمــل التقريــر جانــب إعــادة بنــاء الإنســان فــي 
المرحلــة القادمــة، ســواء لجهــة التأهيــل لإدارة 
ممــا  الكفــاءات  واســتثمار  التشــغيلية  المشــاريع 
ــل  ــة، أو العم ــب البطال ــض نس ــي تخفي ــاهم ف سيس
علــى التحفيــز والدعــم لإنشــاء المشــاريع الصغيــرة 
ــم  ــب الدع ــة جان ــه إضاف ــر، لإهمال ــة الصغ ومتناهي
النفســي وإعــادة التأهيــل وبنــاء القــدرات، ومــن 
جهــة أخــرى لــم يتــم ذكــر أي برامــج للحمايــة 
الاجتماعيــة )كفالــة يتيــم، رعايــة المصابيــن بالعجــز 

التــام..(
ــي  ــدل ف ــداد وزارة الع ــى إع ــريبات إل ــير التس وتش
انتهــاكات  عــن  موثــق  لتقريــر  الأســدي  النظــام 
حقــوق الإنســان والجرائــم للجهــات الدوليــة كإدانــة 
ــى  ــة فــي ســوريا عل ــى أنهــا المرتكب للمعارضــة عل
ــاً  ــه قريب ــال المعارضــة، بهــدف رفع ــن أعم ــا م أنه
“جماعــات إرهابيــة”، فــي حيــن لا يحظــى موضــوع 
ــر، حتــى  ــة اللازمــة فــي التقري الانتهــاكات بالأولوي
فــي عمــل هيئــة العدالــة الانتقاليــة حيــث يشــار 
ــر أي  لمشــروع)قاعدة بيانــات والتوثيــق( دون ذك
ــة  ــي بجدي ــكل يوح ــاز بش ــة الإنج ــل أو مرحل تفصي
العمــل عليــه )كالعمــل علــى تقاريــر خاصــة بتوثيــق 
جرائــم الكيمــاوي والاغتصــاب والاتجــار بالبشــر 

ــخ(. ــور.. ال ــتخدام الكل ــاء واس ــرقة الأعض وس

خاتمة
ــر  ــة، تظه ــذه الدراس ــتعرضته ه ــا اس ــلال م ــن خ م
أهميــة تقييــم الأداء فــي تصويــب مســار الأداء مــن 
ــوات  ــردم الفج ــة ل ــراءات اللازم ــاذ الإج ــلال اتخّ خ
التــي أثــرت علــى عمــل الحكومــة خــلال الربــع الأول 
مــن هــذا العــام، وتفاديهــا قــدر الإمــكان فــي الربــع 
الثانــي. مــن كونــه وثيقــة داعمــة تقيــس مــدى 
مهنيــة الحكومــة فــي أدائهــا، وأهميــة التقريــر تأتــي 
ــة  ــات المانح ــث الجه ــة لح ــه طريق ــن كون ــاً م أيض
والشــركاء علــى الاســتمرار فــي الدعــم وزيــادة 
التمويــل عنــد النظــر إلــى حجــم ونجاعــة المخرجــات 
مــن عمــل الحكومــة، وعلــى العكــس، فــإن عــدم 
إعطــاء الأهميــة اللازمــة لوســائل الرصــد والتقييــم 
ــن  ــا ع ــر تخاذله ــات بتبري ــك الجه ــة لتل ــدم ذريع يق
اســتمرار  الــلازم وإحجامهــا عــن  الدعــم  تقديــم 
الدعــم أو زيــادة التمويــل علــى الرغــم مــن الحاجــات 

ــدة. المتزاي
واعتــرف مركــز عمــران أن التقريــر ينقصــه كثيــر 
مــن البيانــات التــي تغنــي عــن الحاجــة إلــى التأويــل 
يســع  ولا  إجابــة.  دون  أســئلة  تتــرك  لا  والتــي 
التحليــل الــذي يلتــزم بالمعاييــر المهنيــة للتقييــم 
ــر جــاء دون المســتوى  ــى أن التقري إلا أن يشــير إل
ــار أســئلة كثيــرة حــول أداء  ــه أث المطلــوب، كمــا أن

الحكومــة ونجاعــة مخرجاتهــا. 
ــذه  ــن ه ــية م ــة الأساس ــت التوصي ــك كان ــاه ذل وتج
ــر  ــي تقري ــث يأت ــب العمــل بحي الدراســة هــي تصوي
ــا،  ــة ذاته ــى الحكوم ــام 2014 عل ــي لع ــع الثان الرب
ــس  ــذي ينعك ــر ال ــر، الأم ــاس بالمعايي ــن الن ويطمئ
الشــعب  تجــاه  والتزامــاً  شــفافية  أكثــر  إيجابيــا 

والحكومــة التــي تســعى لخدمتــه.

ــاً تقييــم أداء الحكومــة خــلال الربــع الأول اقتصاديــاً واجتماعيــاً ومالي
الحكومة المؤقّتة مهملة اجتماعياً وحقوقياً وتقاريرها المالية قاصرة... ومن الخطأ أن تراقب نفسها 

عقدة النهائيات.. يفكّها الشعب على خشبة التمثيل

صدى الشام

سماح هدايا ـ صدى الشام
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تعــرض بيــت الإيــواء التابــع لبيــت قامشــلو منتــدى 
المجتمــع المدنــي الواقــع فــي مدينــة انطاكيــة 
الــذي يضــم ناشــطين  لاعتــداء مســلح بالســكاكين 
الأتــراك  الشــباب  بعــض  قبــل  مــن  والحجــارة 
ــاء  ــي مس ــك ف ــد وذل ــار الأس ــام بش ــن لنظ الموالي

يــوم الثلاثــاء الموافــق 27/5/2014.
بــدأ الاعتــداء بهجــوم بالســكين ضــد أحــد النــزلاء 
لــدى خروجــه مــن المنــزل وقــام المعتــدي بطعنــه 
فــي ســاقه وأســعف إلــى المستشــفى الحكومــي فــي 

انطاكيــه. 
تجمــع بعدهــا عشــرات الشــباب الأتــراك أمــام 
بالحجــارة  الضربــات  بتوجيــه  وقامــوا  البيــت، 
وتحطيــم النوافــذ بالإضافــة إلــى عبــارات التهديــد 
التــي كانــوا يطلقونهــا رافضيــن تواجــد البيــت 

ومطالبيــن بإخــلاء المنــزل خــلال 24 ســاعة، قبــل 
ــى  ــض عل ــت القب ــي ألق ــرطة الت ــل دورة الش تدخ
ــن، وحــاول عناصــر الشــرطة  ــن المعتدي ــن م اثني

ــزل. ــن المن ــم ع ــة وإبعاده ــة البقي تهدئ
ــى  ــاً عل ــردي تعليق ــد الك ــت لاون ــر البي ــال مدي وق
حيــث  الأول،  يكــن  لــم  الاعتــداء  إن  الحادثــة 
ــي  ــذ حوال ــن من ــن مماثلي ــت لاعتداءي ــرض البي تع
ســتة أشــهر ولــم نقــدم شــكوى أو بــلاغ للشــرطة 
خوفــاً مــن ازديــاد الوضــع ســوءاً وتفاقــم المشــاكل 
خاصــة وأن القســم الأكبــر مــن الســوريين هنــا 
لا يملكــون  جــوازات ســفر أو أي أوراق تثبــت 

الشــخصية ".
ــم  ــي يض ــع مدن ــة مجتم ــو منظم ــلو ه ــت قامش بي
بيــت للنشــاطات الثقافيــة والمدنيــة والتوعويــة 
وآخــر للإيــواء وهــو بيــت يضــم عــددا من الشــباب 

ــة.  ــي مجــالات مختلف الســوريين الناشــطين ف

اعتــداء على بيت قامشــلو منتدى 
المجتمــع المدنــي فــي أنطاكيــة

ياسمين الحافي ـ أنطاكية
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

إن مــا يجمــع عليــه كلّ الداعميــن للمنظمــات 
الإنســانية التــي تعنــى بتقديــم المشــاريع 
الصغيــرة للســوريين، الذيــن بدورهــم مــا 
يزالــون تحــت رحمــة البراميــل والقصــف 
ــن  ــت ع ــي خرج ــق الت ــي المناط ــي ف اليوم
"الداخــل  مصطلــح  هــو  النظــام  ســيطرة 

الســوري". 
 ويشــددّ الداعمــون علــى فكــرة أن دعــم 
أو  الصغيــرة  الاقتصاديــة  المشــاريع 
التــي تعنــى بالطفــل والمــرأة،  الإنســانية 
ــر،  ــدوى أكب ــي ذات ج ــلام ه ــاً بالإع وأحيان
بالداخــل  مازالــوا  الذيــن  وأن  خاصــة 
ســواء  للمســاعدات،  ماســة  بحاجــة  هــم 
عــن طريــق توزيــع إعانــات مباشــرة، أو 
مشــاريع تؤمــن فــرص عمــل يراهــا البعــض 
أكثــر جــدوى مــن توزيــع الإعانــات التــي لا 
ــرة  ــاس إلا لفت ــن الن ــوز ع ــبح الع ــح ش تزي

وجيــزة.. 
 مــن الطبيعــي أن يلجــأ جميــع الداعميــن 
إلــى دعــم مــن هــم بالداخــل، مــن خــلال 
إنهــا تعمــل فــي  منظمــات تدعّــي أحيانــاً 
الداخــل بالشــكل الكامــل، ولعــل الاعتمــاد 
علــى هــذه المنظمــات قــد ســببّ الكثيــر مــن 
ــم لمســتحقيه، وأن  إشــكاليات وصــول الدع
ــخاص  ــى أش ــب إل ــاعدات لا تذه ــذه المس ه
غيــر محتاجيــن، عبــر محســوبيات  تفقــد 
هــذه المســاعدات الأهميــة التــي وجــدت مــن 

ــا. أجله
 طبعــاً هــذا الــكلام يصــحّ فــي حــال وصــول 
ــد  ــلاً ق ــا فع ــذه المســاعدات أصــلاً، أو أنه ه
وزّعــت، حتــى لــو مــن خــلال المحســوبيات! 
المعابــر  مــن  شــخص  أي  مــرور  فلــدى 
الحدوديــة الســورية – التركيــة، ورؤيتــه 
تنقــل  التــي  للشــاحنات  الكبيــر  العــدد 
ــل،  ــي الداخ ــوريين ف ــى الس ــاعدات إل المس
أي  هنالــك  يكــون  لــن  أنــه  إليــه   يخيـّـل 
شــخص محتــاج ضمــن الأراضــي الســورية. 
ــي  ــن ف ــن العاملي ــوس م ــاف النف إلا أن ضع
ــا  ــف- يعيدونه ــة- للأس ــات الإغاثي المؤسس
ــر  ــر غي ــر معاب ــة عب ــي التركي ــى الأراض إل
رســمية بعــد عبورهــا المعابــر الحدوديــة  
الرســمية، ضمــن صفقــات لتجــار، بأســعار 
ثمنهــا  مــن   %  10 الـــ  تتجــاوز  لا  قــد 
الداخــل  فــي  هــم  مــن  ويبقــى  الحقيقــي، 
يعيشــون علــى أمــل الوصول إلى مســاعدات 
فقرهــم  إلــى  يضــاف  فقــر  مــن  تحميهــم 
المدقــع، والــكل يدعّــي بأنــه وزع فــي الداخل 
الســوري إعانــات وإغاثــة، ولــن يــوزع أي 
ــذا  ــى ه ــدود ســوريا! ويبق ــارج ح شــيء خ
الداخــل مبهمــاً، وغيــر معــروف بســبب عــدم 
وجــود أي نــوع مــن أنــواع الســجلات التــي 

توثـّـق هــذا التوزيــع .
فــي الاتجــاه الآخــر، هنالــك بعض الناشــطين 
الذيــن يقيمــون بشــكل دائــم فــي تركيــا، 
تتجــاوز  لا  لمــدة  الداخــل  إلــى  ليذهبــوا 
الـــ 24 ســاعة فقــط، بغيــة التقــاط بعــض 
الصــور علــى أنهــا ورشــات عمــل لمنظمــات 
علــى  أقيمــت  والتــي  المدنــي،  المجتمــع 
مــدى أيــام ليقبــض عليهــا مبلــغ التكاليــف، 
وأجــور التنقــلات، والإقامــة مدعّيــاً أنــه مــا 
زال يناضــل فــي الداخــل، ومبــرره فــي ذلــك 
إن هــذه الأمــوال ســتصرف، وأنــا أولــى 
ــة الســر  ــا أيضــاً كلم ــا. وهن ــري به مــن غي
الوحيــدة هــي "الداخــل"، علــى اعتبــار أنــه 
ــي  ــك الت ــات إلا تل ــة فعالي ــم أي ــوز دع لا يج

ــي الداخــل. ــام ف تق
ــن، أو  ــن يوهمــون الداعمي ــك الذي ــا أولئ  أم
ــي  ــم ف ــرات أنه ــي الورشــات والمؤتم منظم
الداخــل، فقــط ليحصلــوا علــى بــدلات الســفر 
ــك الحــالات أصبحــت   مــن أجــل العــودة، فتل
ــب  ــر – حس ــيء يضي ــادة، ولا ش ــم الع بحك
رأيهــم – فهــم يحصلــون علــى هــذه الأمــوال 
مــن منظمــات أجنبيــة، وليــس مــن قــوت 

ــوريين!  الس
أعتقــد أن مــا يحصــل مــن اســتهانة بمشــاعر 
ــل، و  ــي الداخ ــوا ف ــن مازال ــوريين الذي الس
لعــب هــذه المنظمــات علــى فكــرة الدعــم 
فعــل  ردة  أوجــد  الداخــل،  إلــى  الذاهــب 
شرســة مــن المواطــن فــي الداخــل ضــد 
هــذه المنظمــات، وتصديقــه للاتهامــات التــي 
توجــه لهــم علــى أنهــم لصــوصٌ هــو جــزء 
مــن هــذه المشــكلة، والــكل يذكــر تقريــر 
وحــدة الدعــم والتنســيق عــن وصــول الدعــم 
ــى نتيجــة  ــون ســوري، لنصــل إل لـــ 16 ملي
ــة  أن كلمــة الداخــل هــي كلمــة الســر الذهبي
التــي توصــل الذهــب إلــى جيــوب أصحابهــا .

ــل" كلمة  "الداخ
الســر الذهبيــة 

 

حملــة  مــن  السادســة  الجولــة  أمــس  انتهــت 
ــب،  ــة حل ــي مدين ــال ف ــلل الأطف ــد ش ــح ض التلقي
ولقُـّـح مايقــارب )55000( طفــل مــن ســن خمس 
ســنوات ومــادون فــي )12( قطاعــاً مــن مناطــق 
حلــب التــي تخضــع لســيطرة المعارضــة، والتــي 
ــة  ــت رعاي ــب تح ــة بحل ــة المركزي ــا الغرف نفذّته

ــب. ــة صحــة حل مــن مديري
وخــلال الجولــة الأولــى مــن حملــة التلقيــح ضــد 
شــلل الأطفــال والتــي امتــدت مــن 2\1\2014 
 )193000( مايقــارب  لقُـّـح   2014\1\8 إلــى 
ــل  ــذا دلي ــررة، وه ــب المح ــاء حل ــي أحي ــل ف طف
ــه  ــببت ب ــذي تس ــر ال ــزوح الكبي ــم الن ــى حج عل
المدنييــن خاصــة،  عصابــات الأســد بقصفهــا 
كمــا هــي الحــال فــي حــي مســاكن هنانــو الــذي 
كان وفــي الجولــة الأولــى تقطنــه بحــدود الـــ 

)40000( عائلــة أمــا فــي الجولــة السادســة لــم 
يبــق فيــه إلا )700( عائلــة حســب إحصائيــة 

ــي . ــي الح ــي ف ــز الطب المرك
أشــد  أن  الحملــة  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
الصعوبــات التــي عانــى منهــا جميــع الفــرق 
فــي جميــع القطاعــات هــي القصــف الشــديد 
ــتطع  ــم تس ــك ل ــم ذل ــرة، ورغ ــل المتفج بالبرامي
ــح  ــرق التلقي ــام ف ــة أم ــق عقب ــل خل ــذه البرامي ه
لكافــة  اللقــاح  إيصــال  جاهــدة  حاولــت  التــي 
الأطفــال فــي حلــب حتــى فــي نقــاط التمــاس 
المباشــر مــع قــوات النظــام كمــا هــي الحــال 
فــي القطاعــات التــي فيهــا نقــاط قريبــة علــى 
خــط الجبهــة مثــل حــي صــلاح الديــن والــذي 
تحــاول فيــه الفــرق الوصــول لبيــوت شــوارعها 
مكشــوفة علــى قناصــات النظــام عــن طريــق 
مايســمى )طلاقيــات( وهــي فتحــات بيــن الأبنيــة 

تغنــي عــن عبــور الشــوارع.
ــة  ــد الحمل ــه مــن المحتمــل تمدي ــان أن ــن البي وبيّ
إلــى جولتيــن قادمتيــن "لضمــان قطــع دابــر هــذا 
ــي ظــل  ــا ف ــددّ أطفالن ــذي يه ــر ال المــرض الخطي

ــة تعيشــها حلــب ". ظــروف صعب

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الرياضيــات 
ــر  ــرين. مدي ــة تش ــن جامع ــق ع ــا. منش ــن فرنس م
التربيــة الحــرة فــي ريــف اللاذقيــة حاليــاً. نائــب 
الأحــرار  الســوريين  الأكاديمييــن  اتحــاد  رئيــس 

ورئيــس مكتــب الطلبــة .

ــة  ــا تقييمــك للعملي ــور محمــد، م ـ دكت
ــاً؟  ــة حالي ــة القائم التعليمي

المحــرر  اللاذقيــة  ريــف  فــي  التعليميــة  العمليــة 
مــرت بمرحلــة تأسيســية صعبــة، ولكــن الحمــد 
لله اســتطعنا تجــاوز هــذه الصعــاب لننهــي العــام 

.70% نجــاح  بنســبة  الحالــي  الدراســي 

التعليميــة  العمليــة  تتميــز  بمــاذا  ـ 
حاليــاً؟ القائمــة 

بأنهــا تعمــل فــي ظــروف حــرب تحــت القصــف 
والطيــران فــي ســماء ريــف اللاذقيــة، وبأننــا نعمــل 

دون مقابــل.

ـ هــل صدمــت بواقــع العمليــة التعليمية 
ضعــف  حيــث  مــن  المعارضــة  لــدى 

ــك؟ ــى ذل ــا ال ــات أو م الامكاني
 

نعــم، كنــت أتوقـّـع أن يقــف مــع العمليــة التعليمية كل 
مــن هــو فــي الثــورة، ويدعّــي أنــه خــرج لمحاربــة 
النظــام، حيــث أن محاربــة النظــام ليســت فقــط علــى 
ــل  ــذا الجي ــم ه ــل بتعلي ــارك ب ــي المع ــات، وف الجبه

وبنــاء مؤسســات حقيقيــة علــى الأرض.

ـ مــاذا قــدم مكتــب الطلبــة للطــلاب 
الســوريين؟ 

قــدمّ المكتــب منحــاً لبعــض الطــلاب الســوريين فــي 
جامعــات أوربيــة وتركيــة، وســعينا جاهديــن لبنــاء 
جامعــة فــي الداخــل ومعاهــد ونحــن مســتمرون، 
ــذا  ــام ه ــوزارة لإتم ــع ال ــاون م ــةً الآن بالتع وخاص

ــروع . المش

ـ ما خطتكم القادمة؟

 الاســتمرار فــي بنــاء العمليــة التعليميــة والاســتفادة 
مــن أخطــاء العــام الماضــي وترســيخ هذه المؤسســة 
المناطــق  فــي  التربيــة  مديريــات  مــع  بالتعــاون 
ــل  ــاك عم ــي أنحــاء ســوريا، وهن ــي باق المحــررة ف
كثيــر علــى المناهــج وترميــم المــدارس وإجــراء 
ــا  ــن لدين ــب المعلمي ــن لأن أغل ــل معلمي دورات تأهي

ــن.  ــر مؤهلي غي

ــدة  ــى قاع ــا عل ــن أن تطلعن ــل يمك ـ ه
بياناتكــم؟

نعــم لدينــا 41 مدرســة، عــدد الطــلاب 4000 طالــب 
ولدينــا 460 مدرســاً فــي مختلــف الإختصاصــات .

ـ هل يوجد لديكم مناهج خاصة؟ 

ــدرّس فــي  المناهــج هــي المناهــج ذاتهــا، التــي تُ
أمــا  القوميــة،  التربيــة  ماعــدا  النظــام  مــدارس 
التاريــخ والفلســفة فســوف نشــكل لجــان لتنقيــح 

هــذه الكتــب.

ـ مــا المراحل التعليمية التــي تغطونها؟

مــن الصــف الأول حتــى الثالــث الثانــوي ضمــن 
ــن الأحــرار  ــاد الأكاديميي ــا اتح ــة، أم ــة التربي مديري
فسنســعى لتأســيس معاهــد داخــل المناطــق المحــررة 
الشــهادة  علــى  الحاصليــن  الطــلاب  لاســتيعاب 

الثانويــة لأنــه لايوجــد كادر لتأســيس جامعــة.

ـ هــل ســيكون هنــاك اعتــراف بالشــهات 
التــي تمحنحونهــا عقــب الامتحانــات 
التــي ســتجرى فــي المراكــز الامتحانيــة 

التابعــة لكــم؟ 

فــي  التربيــة  لــوزارة  تابعــون  طبعــاً، نحــن الان 
الحكومــة الســورية المؤقتــة، والشــهادة ســتكون 
موثقــة، ومعتــرف بهــا مــن الحكومــة الســورية 

وباقــي الــدول المتعاونــة معهــا .
ــي  ــن القصــف ف ــدارس المتضــررة م ــا نســبة الم م
نعلــم  المــدارس،  ثلــث  حوالــي  اللاذقيــة   ريــف 

الاطفــال فــي بيــوت خاليــة أو فــي ملاجــئ. 

ـ مــن أيــن تحصــل مديريــة التربيــة 
ــل  ــن اج ــي م ــم المال ــى الدع ــرة إل الح

تســير أعمالهــا؟

ــا  ــة 25000 دولار، منه ــس المحافظ ــا مجل ــدم لن ق
ســبعة آلاف صرفــت علــى الترميــم والباقــي قــدمّ 
كمنحــة للمدرّســين التابعيــن للمديريــة، أيضــاً حركــة 
أحــرار الشــام التابعــة للجبهــة الاســلامية قدمــت لنــا 
عــن طريــق النقابــة أجــور نقــل الطــلاب لمــدة ثلاثــة 
أشــهر ثــم قطعــت ومنــذ أربعــة أشــهر لــم يقــدم لنــا 

أي شــيء.

هــل  الشــام  أحــرار  حركــة  ذكــرت  ـ 
الفصائــل  مــن  لضغــوط  تعرضتــم 
العســكرية المقاتلــة فــي ريــف اللاذقيــة 

التعليميــة؟ الأمــور  فــي  وتدخــل 

أكتفــي بالجــواب بأنهــم لــم يكونــوا متعاونيــن معنــا 
مــن دعــم مــادي أو أخلاقــي، فبعــض المــدارس 
مشــغولة  مــدارس  وهنــاك  بنازحيــن،  مشــغولة 
بمقاتليــن رفضــوا تركهــا، والطلبــة لهــم الحــق بهــا 
ــة  ــا كمديري ــن انن ــى الرغــم م ــن هــؤلاء عل ــر م أكث

ــل ــكان بدي ــم م ــا له ــة أوجدن تربي

ـ حدثنــا عــن مراحــل انضمامــك للثــورة 
وتــركك لجامعــة تشــرين؟

ــة  ــي جامع ــدي ف ــورة، وخــلال تواج ــة الث ــع بداي  م
ــدواء والغــذاء،  تشــرين بــدأت بمســاعدة الثــوار بال
الجامعــة،  تركــت  بالخطــر  أحسســت  وعندمــا 
وانتقلــت الــى جبــل الاكــراد المحــرر، ومازلــت فــي 
جبــل الأكــراد حتــى الآن، ولــن أغــادر ســوريا إلــى 

ــر. ــكان آخ أي م

ـ مــاذا كنــت تتوقــع أن تجــد امامــك 
بعــد تــركك جامعــة تشــرين؟

ــة  ــورة وخدم ــام للث ــة تشــرين للانضم ــت جامع ترك
العلميــة  إمكانياتــي  طريقــة ضمــن  بــأي  النــاس 

والماديــة بغــض النظــر عمــا ســأجده أمامــي.

ــك كمــدرس  ــا تجربت ــف تلخــص لن ـ كي
فــي جامعــة تشــرين ســابقاً، ومســؤول 
عــن التعليــم فــي المناطــق المحــررة 

ــاً؟  حالي

تجربــة التدريــس فــي جامعــة تشــرين كانــت ناجحــة 

جــداً، ولكــن الآن رغــم كل مانعانيــه، رغــم القصــف 
وقلــة المــال ولكــن الإحســاس ببنــاء بلــد وجيــل 
صحيــح يفــوق كل هــذه المعانــاة، أحسســت أننــا 
ــن  ــة، بجهــود المخلصي ــى رســالتنا الحقيقي ــا إل عدن
ســنبني هــذا الجيــل وتجــارب الأمــم التــي تعرضــت 
للحــروب وهزائــم الحــروب مازالــت قائمــة مثــل 

ــا. ــان وألماني الياب

ـ أخيــراً دكتــور محمــد هــل تعتقــد بأنــه 
بالامــكان فعــل شــيء للواقــع التعليمــي 

القائــم حاليــاً؟

أنــا أرى أن العمليــة التعليميــة تســير بشــكل صحيــح 
ــة  ــف اللاذقي ــتوى ري ــى مس ــة عل ــس صحيح وبأس
ــي  ــررة ف ــق المح ــى مســتوى المناط ــرر، وعل المح

ــة . ســوريا كامل

460   مدرســاً فــي ريــف اللاذقية يعملــون دون مقابل في ظــروف صعبة وتحت 
القصــف والطيــران.. وحوالــي ثلــث المــدارس فــي المنطقــة تعرضــت للقصــف
" صــدى الشــام " حــاورت الدكتــور محمد الشــيخ للحديث عن الواقــع التعليمي في الظــروف الحالية

 ّ      ُ           

جهان حاج بكري ـ اللاذقية

 َ      ِ   ُ           

كلمة أخيرة
ــذا  ــاء ه ــي بن ــر ف ــع التفكي ــن الجمي ــو م أرج
بإخــلاص  المؤسســة  هــذه  وبنــاء  الجيــل 

بعيــداً عــن الانتمــاء العســكري.

تلقيــح 55000 طفل ضد شــلل الأطفال ضمن 
ــح فــي حلــب ــة التلقي ــة السادســة لحمل الجول

صدى الشام
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موجز الاخبار:

 

مراقب بالسوري الفصيح

ــد  ــس جدي ــاب رئي ــراع لانتخ ــق الاقت ــى صنادي ــن عل ــد المواطني ــتمر تواف ــة: يس مذيع
للبــلاد، هــذا وقــد أدلــى المرشــحان الرئاســيان الســيد ماهــر الحجــار والدكتــور حســان 
ــار المرشــحين، وســألتهما عــن رأيهمــا  النــوري بصوتيهمــا، وقــد التقــت موفــدة الأخب

فــي الانتخابــات
مراسلة: حضرة المرشح ماهر ممكن تصريح لأخبار التلفزيون

المرشــح ماهــر: تكرمــي، إن هــذا العــرس الديمقراطي الذي نعيشــه يعكس رغبة شــعبنا 
بالتغييــر، وقــد نجحــت ســوريا شــعباً وقيــادة فــي قهــر المؤامــرة والتصــدي للمخطــط 
الصهيوأميركــي القطــري الســعودي البلجيكــي، وتمثــل هــذه الانتخابــات نقلــة نوعيــة 

ونحــن نســير علــى النهــج الــذي خطــه القائــد الخالــد فــي المقاومــة والصمــود.
مراســلة: حلــو كتيــر، حضــرة المرشــح حســان، هــل يمكــن أن تعطينــا تصريــح لأخبــار 

ــون؟ التلفزي
المرشــح حســان: والله يــا ســيدتي مــا بعــرف بــس الاســتاز حجــار مــا خــلا شــي، بــس 
بحــب ضيــف إنــو القائــد الخالــد بانــي ســوريا الحديثــة كانــت مدرســته الفكريــة أهــم 
مدرســة فــي الشــرق الأوســط، ونحنــا علــى خطــاه ســائرون، ولهــذا فقــد انتخبــت الســيد 

الرئيــس بشــار الأســد لأنــه الأقــدر علــى حمــل هــذه الرســالة
مراسلة: حلو كتير

مذيعة: إنها الديمقراطية في أعلى صورها. 

قــد يختلــف معــي الكثيــرون إذ أعــدّ أن التشّــبيح بوصفــه ذهنيــة 
ــا  ــى مدنن ــي تنهمــر عل ــل المتفجــرة الت هــو أخطــر مــن البرامي
ــر  ــن التشــبيح يدمّ ــرة وتاريخــاً، لك ــر ذاك ــل وتدمّ ــا، فتقت وقران
ــة  ــة ثقافي ــر بني ــى تدمي ــادر عل ــو ق ــك فه ــن ذل ــر م ــا هــو أكث م
واجتماعيــة وتخريــب مفاهيــم وأفــكار، ونشــر فســاد مــن نــوع 

لا يمكــن علاجــه.
ــاً للوصــول  ــون لهاث ــة وهــم يلهث ــات المرتزق ــة مئ ــل متابع ولع
ــراع فــي ســفارة  ــدوق اقت ــدوق القمامــة المُســمّى صن ــى صن إل
النظــام فــي بيــروت والتــي يديرهــا عنصــر مخابــرات رخيــص 
يدعــى علــي عبدالكريــم علــي، كان لــه كمــا لأخيــه حســين عبــد 
الكريــم أثــرٌ كبيــرٌ فــي التســويق لحافــظ ولابنــه، وكانــا يعــداّن 
مــن وجــوه الثقافــة الســورية وكان الكثيــر ممــن صــاروا نجومــاً 
فــي المعارضــة يتمســحون بأذيــال الســفير الرخيــص وشــقيقه.

ــاً  ــدرك تمام ــة ي ــن المرتزق ــك الحشــود م ــة تل ــم أن متابع  المه
حجــم المأســاة التــي نعيشــها نحــن الســوريين فهــؤلاء شــئنا أم 
ــي  ــات الرخيصــات اللوات ــك الفتي ــا، أولئ ــاء جلدتن ــم أبن ــا ه أبين
يتقافــزن مثــل الحشــرات حــول صــورة القاتــل هــن ســوريات، 
مــن طينتنــا الســورية نفســها، ومــن كافــة المــدن مــن الشــرق 
والغــرب والجنــوب ومــن الشــمال أيضــاً، يبيــع ضميــره مقابــل 
مئــة دولار، تمامــاً مثلمــا بــاع قاتــل شــرفه مقابــل مئــة دولار، 
ــه، لكــن ذاك  ــى ســوريين مثل ــار عل ــق الن ــل كــي يطل ــا أق وربم
ــا التشــبيح  ــه قاتــل وهــو يمكــن أن يقتــل، وأمّ ــى أن يصنــف عل

فكيــف يمكــن معالجتــه، بــل كيــف يمكــن التخلــص منــه؟
يتــرك التشــبيح صــورة مشــوهة عــن ســوريا، ويجعــل الآخريــن 
يتعاملــون مــع الســوريين علــى أنهــم نمــاذج شــبيهة بأولئــك، 
طبعــاً الســبب الرئيــس فــي هيمنــة الشــبيحة هــو ضعــف الإعــلام 
المضــاد لهــم، بــل انعدامــه تقريبــاً، فمــا صــورة الســوري التــي 
اســتطاع الإعــلام رســمها بعــد ثــلاث ســنوات مــن النزيــف 
ــب  ــو ذاك الغاض ــل ه ــا؟ً ه ــوري حق ــو الس ــن ه ــل؟ م المتواص
الرافــض للنظــام أم ذاك المنبطــح تحــت قدمََــي ســيدّه يقبــل 
الحــذاء العســكري بتلــذذ لا مثيــل لــه، ويعلــن ولاءه إلــى الأبــد؟ 
هــي هــذه الصــورة وللأســف، نعــم، فلنعتــرف، بقايــا شــهدائنا 
خلفيــة  فــي  انســحبت  المهدمــة  بيوتنــا  بالثــرى،  ووريــت 
ــم يظهــر  ــا، فل ــي طــول الأرض وعرضه ــا ف المشــهد، وارتحلن
منــا إلا موتنــا، ويأســنا، ونحــن نســتجدي العالــم كــي يســاعدنا، 
ــا، بينمــا علــى الضفــة الأخــرى  ونرجــوه كــي يقــف إلــى جانبن
كان الشــبيحة يجاهــرون بعدائهــم للعالــم كلــه، ويســخرون مــن 
جيوشــه، ومــن طائراتــه، ويعلنــون فــي كل لحظــة أنهــم علــى 
اســتعداد للمــوت فــداء لســيدهم، فيمــا نحــن نتوســل: انقذونــا، 
ومتــى أنقذنــا العالــم ســوانا كــي ينقذنــا؟ متــى رأف العالــم 
بالفلســطينيين أو بالعراقييــن حتــى يــرأف بنــا؟ ألا تتشــابه 
الحكايــة، إذاً: لمــاذا نســتجدي العالــم بضعفنــا، ولا نجاهــر 

ــا؟  بصبرن
ــة  ــإن الأولوي ــلاً، ف ــاه طوي ــذي خبرن ــوم الشــبيحة ال ــق مفه وف
مــلء  مــن  هنــا  مانــع  ولا  للباطــل،  تكــون  دائمــاً  والغلبــة 
الفراغــات بمــا أمكــن مــن الأكاذيــب والنفــاق والصفاقــة، حتــى 
تكتمــل الصــورة تمامــاً، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الممثلــة 
رغــدة، وهــي نمــوذج فاضــح للشــبيحة، ولعــل الإصغــاء إليهــا 
ــا بســبب هــذه الوقاحــة  ــاء لكنه ــب المــرء بالإقي تتحــدث، يصي
التــي تمتلكهــا تحديــداً اســتطاعت أن توصــل صوتــاً مختلفــاً 
ــل  ــاض، نبي ــل في ــة نبي ــرْ أيضــاً، وفــي عدال ــا نذك ــم، دعون للعال
صالــح، حســن م يوســف، بســام القاضــي، ســولاف فواخرجــي، 
دريــد لحــام، الــذي يبــدو مختلفــاً بعــض الشــيء فهــو لا يميــل 
إلــى الوقاحــة التــي يمتلكهــا مــن ســبق ذكرهــم، لكنــه بالمقابــل 
لا يمانــع أن يقــول إن روحــه فــداء قائــده المفــدى، ونهــج 
ــه مــع شــريكه فــي القتــل حســن  ــذي يمثل المقاومــة الزائــف ال
نصــر الله، وهــذا أيضــاً نمــوذج للتشــبيح لامثيــل لــه، فهــو قــادر 
علــى إغــلاق الشــوارع وخطــف النــاس والقتــل، بــل وتوريــط 

ــان فــي حــرب مدمــرة كمــا حــدث عــام 2006. لبن
ســوريا التــي نحلــم بهــا خاليــة مــن الشــبيحة، هــذا حلــم بعيــد 
المنــال حقيقــة، لأن بيــن ظهرانــي الثــورة أيضــاً مــن يقــود 
ــى  ــا إل ــام بحذافيره ــة النظ ــل تجرب ــو نق ــبيحية وه ــلات تش حم
ــه،  ــن ل ــة مؤيدّي ــن صناع ــن م ــد تمكّ ــة، وق ــوف المعارض صف
ومدافعيــن عنــه، ولهــذا فــإن التشــبيح ســيبقى نهجــاً راســخاً في 
حياتنــا الســورية مــا لــم نســـتأصله، كمــرض خبيــث اســتطاع أن 

ــاً. ينهــش جســد ســوريا أولاً، ثــم جســد ثورتهــا ثاني
ــي  ــة لعل ــاع أغني ــى إيق ــة الشــارع عل ــى ناصي ــاة عل ترقــص فت
انحلالهــم،  هــذا  أخلاقهــم،  هــذه  التعليقــات،  تنهــال  الديــك، 
ــدون عــن الإســلام، ولدحــض هــذه الصــورة  ــم البعي هــؤلاء ه
المشــينة يؤتــى بصــورة لفتــاة محجبــة تقــرأ القــرآن، وتنهمــر 
التعليقــات أيضــاً، هــذه أخلاقنــا هــذا التزامنــا، نحــن الحريصــون 
علــى ديــن الله، لا الصــورة الأولــى تعبــر عــن الســوريين، ولا 
الــرد عليهــا بالصــورة الثانيــة فيــه دفــاع عــن الســوريين أيضــاً، 
ــن الصــورة  ــا، لك ــئنا أم أبين ــاً ش ــان مع ــم الفتات فالســوريون ه
الأولــى تحمــل مضاميــن التشــبيح، فالرقــص أمــام هــذا المشــهد 
الفجائعــي الــذي تمــرُّ بــه ســوريا هــو بحــدِّ ذاتــه مأســاة، ليــس 
ــي رقصــت أو إيمانهــا، المهــم أنهــا تلهــو  ــك الت ــن تل ــاً دي مهم
بينمــا يمــوت آخــرون مــن أبنــاء جلدتهــا، ترقــص بينمــا انهــار 
وطــن بأكملــه فــداء لســيدها الــذي تحمــل صورتــه بفخــر، فهــل 
ــة أن تتحــول ســوريا  ــد يمــوت بســكتة قلبي يســتحق شــخص ق
إلــى مأســاة لــم تتــورع الأمــم المتحــدة عــن القــول مــراراً إنهــا 
مأســاة القــرن بــلا منــازع؟ وهــل يســتحق شــخص قــد يصــاب 
ــلا  ــاع الأرض ف بالســرطان، ويمــوت أن يجــوب الســوريون بق
ــا  ــبيحة ي ــا الش ــئلة، أيه ــي الأس ــذه ه ــا؟ً ه ــلاذاً آمن ــدون م يج
أبنــاء ســوريا، لقــد انتهــت ســوريا وبقــي ســيدكم، فهل ســتبنون 
بيوتكــم وأحلامكــم علــى وجهــه القبيــح؟ وهــل ســتحرثون 
أرضكــم علــى صــدره الملــيء كراهيــة وحقــداً، أيهــا الشــبيحة 

ــن. ــت ترقصــون عابثي ــران ســيدكم، وكن احترقــت ســوريا بني

ذهنية التشبيح

اليــوم فــي عنــا انتخابــات إنتــو أكبــر قــدر تلاتة 
مرشــحين حالهــن وواحــد بــس رح ينجــح، 
يــا حزركــن ميــن؟ ههههــه لا حــدا يضحــك 
علــي أنــا بعــرف ميــن رح ينجــح، وكل العالــم 
بيعرفــوه بــس حبيــت خفــف دم شــوي، يعنــي 
بعــد كل هالقهــر والمصايــب الواحــد يضحكلــو 
شــي ضحكــة ع البيعــة مــا بيصيــر شــي، بــس 
ــك، والله  ــا بيضح ــي م ــاء ش ــر اله والله وبكس
شــي بيبكــي، يعنــي لمــا بتســمع بالأخبــار إنــو 
أكثــر مــن ربــع مليــون ســوري ماتــوا، وشــي 
تنــط  بــدك  بيصيــر  تلــت ملاييــن تهجــروا، 
ــة  ــك معقول ــك، ل ــة وتمــوت حال مــن شــي بناي
هــدول مــا عندهــن ولا نتفــة أخــلاق لحتــى 
يعملــوا انتخابــات، ويحطــوا صــور بالشــوارع 
وقــال شــو ســوا، ســوا تخلــع نيعكــن انتــه ويــاه 
وياهــا، لــك شــو ســوا مــا ســوا؟ مــا ضــل شــي 
ولا شــي، بتنــزل ع الســوق لتشــتري كيلــو 
بطاطــا، بيطلعلــك معــو نــص كيلــو ســوا، بــلا 
ســوا بــلا أكل هــوا، مــا فــي شــي ماشــي، ولا 
فــي شــي واقــف أصــلاً، هربنــا لبــرا مــا ارتحنــا 
رجعنــا لجــوا مــا ارتحنــا، وحضرتــو رافــع 
راســو لفــوق وعــم يعلــك، الله وكيلكــن عــلاك 
ــو  ــن حكي ــم م ــة بتفه ــي، ولا كلم ــي فاض وحك
لــك ومــع هيــك بتلاقــي فــي شــي خمســين 
واحــد عــم يحللــو، لــك شــو عــم تحكــوا، شــو 
ــا، خلــص لــك عمــي خلــص،  عــم تســاووا فين
قولــوا إنــو هــاي البلــد إلكــن، ونحنــا لــح نهــز 
روســنا ونصــدق بــس تيجــوا تضحكــوا علينــا 
عينــي عينــك وتقولــوا انتخابــات وديمقراطيــة، 
تــرا يعنــي صحــي نحنــا شــعب حبــاب بــس مــو 
حميــر، نحنــا بنعــرف شــو بيصيــر حوالينــا 
وفهمانيــن كل شــي، الله وكيلكــن كل شــي، فبقــا 
ــات وخــدوه  برضايــي عليكــن بلاهــا هالانتخاب
مطنطنــة،  عراضــة  اعملولــو  لصاحبكــن 
أبــوه  تبــع  الشــعب  مجلــس  علــى  وخــدوه 
ــن  ــوم، وبعدي ــل الن ــة قب ــن حكاي ــه يحكيلك خلي
وصلــوه علــى بيــت أبــوه وخلــي أخــوه يرجــع 
ــوا  ــا عمل ــلاً إزا م ــادي أص ــرب ع ــدد ويض يه
هيــك بيكونــوا ولاد حــرام، لأنــو المتــل بيقــول 
ميــن شــابه أبــوه مــا ظلــم وهــدول أبوهــن 
كان هيــك كمــان إي ليــش الكــزب والحكــي 
الفاضــي والشــعارات اللــي بــلا طعمــة، قولــوا 
نحنــا بنملــك ســوريا، لــك يــا عمــي وإزا بدكــن 
ــوا نظــام ملكــي كمــان  ــروا اســمها، واعمل غي
ــروا  ــرا دي ــس ت ــع، ب ــي مان ــا ف ــه، م شــو علي
ــرا  ــس ت ــاب، ب ــا صحــي شــعب حب ــن نحن بالك
مــا رح نتعــب، بتتزكــوا شــو عملتــو فينــا مــن 
تلــت ســنين لهــلأ، شــفتوا قديــش خســرنا بــس 
إنتــو كمــان خســرتوا، إنتــو كمــان مــا بقــى فــي 
عندكــن شــي، إلا ثيادتــو، إي روحــوا انقعــوه 
واشــربوا ميتــو، بــس نحنــا مكمليــن، ومــا رح 

ــب. ــا رح نتع ــوا شــلون. م ــب عرفت نتع
واحد سوري

الجديــد والأو تــي فــي تشــبيح بنكهــة 
لبنانيــة

الديمقراطيــة، التعدديــة، يــا ســلام، هــذا مــا تتحــدث بــه قناتــا 
ــة  ــتضيفان نخب ــا تس ــان، وهم ــي اللبنانيت ــي ف ــد والاوت الجدي
مــن المفكريــن والمحلليــن العباقــرة ليتحدثــوا عــن النقلــة 
النوعيــة، بــل والقفــزة الديمقراطيــة حســب ســامي كليــب 
ــي  ــا عل ــن لصاحبه ــاة الميادي ــن قن ــة م ــزة فني ــز قف ــذي قف ال
خامنئــي إلــى الاو تــي فــي لصاحبهــا ميشــيل عــون لينظــر فــي 

ــدية. ــة الأس ــى الطريق ــة عل ــة الديمقراطي ــن صناع ف
ــا  ــعادة!! كان ينقصه ــا للس ــا وي ــد فإنه ــلة الجدي ــا مراس  وأم
ــا  ــل إن ملامحه ــرس، ب ــذا الع ــة به ــد بهج ــق الزغاري أن تطل
ــم  ــا ل ــول م ــم تخــل مــن البهجــة وهــي تق المراســلة الســبع ل
ــز  ــه ويعج ــط برلمان ــذي يتخب ــان ال ــتم لبن ــواها فتش ــه س يقل
عــن انتخــاب رئيــس جديــد للبــلاد، بينمــا يســتطيع الســوريون 
الركــض ركضــاً ليدلــوا بأصواتهــم بــكل حريــة... حريــة، 

ــة. ــي الحري ــورية، وتعلمّ ــية الس ــذي الجنس ــي خ تعال

الناخبون
فــي  الانتخابــات  يــوم  الســورية،  الإخباريــة  علــى 
ــن الشــباب،  ــه حشــد م ــل المراســل وخلف ــارج، يط الخ
جميعهــم مــن فئــة الشــباب، لا يوجــد رجــال، كلهــم ويــا 
ســبحان الله فــي عمــر الخدمــة العســكرية!! بعضهــم 
ــي  ــم، يســوقهم عســكري لبنان ــة، لا يه ــدثّ اللبناني يتح
بطريقــة تشــبه إلــى حــد كبيــر ســوق الأغنــام، يمــد 
ــا، فتتحــرك مجموعــة  ــي تلعــب دور العصــا هن ــده الت ي
منهــم، ثــم يهــز يــده ثانيــة فتتحــرك مجموعــة أخــرى، 

يتحدثــون بالطريقــة نفســها.
وبيــن  بينهــم  يقــف  ويجيبــون،  المراســل  يســألهم   

المراســل 

مســاعد أول، بــدا مــن كرشــه أنــه أمضــى ســنوات 
طويلــة فــي لبنــان، ولكــن خدمتــه فــي الأمــن العســكري 
ــن، ويهــز  ــي يرمــق بهــا المتحدثي ــه الت تفضحهــا نظرت
رأســه عندمــا يكملــون كلامهــم، وكأنــه يخشــى أن يــزل 
أحدهــم، فتخــرج مــن جوفــه كلمــة غيــر تلــك التــي تــم 

تلقينــه إياهــا، يبتســم حســين فيــاض المذيــع المرتــزق 
فرحــاً، وتقــف قبالتــه العجــوز الشــبيحة أيســر ميدانــي 
التــي لا تنفــك تشــتم الغرب الاســتعماري، وهي تســتمتع 
برفاهيــة حملهــا الجنســية الفرنســية، كلاهمــا يتبــادلان 
النظــرات الراضيــة: عاشــت الديمقراطيــة التــي ســتغير 

وجــه العالــم.

حضرة المرشح

هكــذا أكثــرت أليســار معــلا مــن مخاطبــة ماهــر حجــار، الــذي 
كان يتحــدث ضمــن الســيناريو المرســوم لــه تمامــاً، فلــم يــزد 
ولــم ينقــص حرفــاً، شــاطر أحســنت، هكــذا كادت أليســار 
ــا، حضــرة المرشــح  ــول حضــرة المرشــح حدثن ــرات أن تق م
اخبرنــا، أحســنت حضــرة المرشــح، لكــن أليســار نفســها 
ــى  ــي الوصــول إل ــا تنجــح ف ــول عندم ــن تق ــم حي ــت تتلعث كان
ــول: رئاســة أي رئاســة؟  ــن يق الرئاســة، ولســان حــال الاثني
ــام الرئاســة لا يمكــن أن يمــس  الموضــوع ترشــيح فقــط، مق
ــا  ــل نســيت ي ــرة؟ ه ــري م ــه بشــار الجعف ــا قال ــذا م ــس ه ألي

أليســار؟

فضائيات
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ــي لســيطرة  ــى التوال ــب عل ــت حل خضع
والعــرب،  والآشــوريين،  الحثييــن، 
والعثمانييــن،  والمماليــك،  والمغــول، 
فقــدان،  إلــى  يــؤدِّ  لــم  هــذا  كل 
القديمــة، وآثارهــا،  وتدميــر مدينتهــا 
وحماماتهــا  وقصورهــا،  ومدارســها، 
المبنيــة منــذ القــرن الســابع عشــر، لكــن 
ــى شــعبه،  حــرب النظــام المســتمرة عل
جعلتهــا أكثــر المواقــع الأثريــة الســورية 
ــة  ــة القديم ــت المدين ــرراً، إذ تعرض تض
ــري  ــرق الســوق الأث ــر، وأحُ ــار كبي لدم
بالكامــل، إضافــة للقصــف المتكــرر على 
ــجد  ــة المس ــار مئذن ــب، وانهي ــة حل قلع

الأمــوي ونهــب مقتنياتــه الأثريــة.
إذ يؤكــد مديــر متحــف "الدونبــرغ"، 
المتاحــف  هيئــة  فــي  والمســؤول 
الســوري،  الألمانية،البروفيســور 
مأمــون فنصــة، فــي كتابــه الأخيــر عــن 
ــن ســوق  ــار ســوريا، " إن %50 م آث
بالكامــل،  ــر  دمُِّ قــد  الأثريــة  المدينــة 
قــد  القديمــة  البيــوت  مــن  و40% 
بنــاء  إعــادة  كلفــة  وتصــل  انهــارت، 
ــار  ــى 50 ملي ــا إل ــة وحده ــب القديم حل
دولار، بينمــا تصــل كلفــة إعــادة إعمــار 

دولار". مليــار   100 إلــى  البيــوت  
ذكــر  علــى  مأمــون  الدكتــور  ويأتــي 
حقيقــة صادمــة ضمــن فصــول كتابــه 
ــار  ــادة إعم ــم إع ــو ت ــى ل ــداً، "حت مؤك
ــة،  ــب القديم ــن حل ــر م ــا دم ــم م وترمي
فــإن المدينــة الأثريــة لــن تعــود كمــا 
ــك  فــي الســابق، إذ ســتفقد روحهــا، لذل
فــإن الأجيــال القادمــة لــن تعــرف حلــب 

القديمــة إلا مــن خــلال الصــور".
وكانــت اليونســكو قــد أدرجــت حلــب 
مواقــع  خمســة  جانــب  إلــى  القديمــة 
التــراث  علــى لائحــة  أثريــة  ســورية 
قلعــة   ( وهــي،  المهــدد   العالمــي 
تدمــر،   ، الحصــن  قلعــة   ، المضيــق 
ــرق  ــي ش ــق ف ــام ، ومناط ــرى الش بص

ديــر الــزور(، وكانــت قــد تعرضــت هــذه 
ــم  ــا ل ــر، وم ــف والتدمي ــق للقص المناط
ــى  ــر تعــرّض للســرقة والتهريــب إل يدُمَّ
الســورية  الهويــة  لتصبــح  الخــارج، 

موزعــة علــى متاحــف أوروبــا.
ــع  وفــي هــذا الســياق يقــول عضــو التجمُّ
الدكتــور  الآثــار،  لحمايــة  الســوري 
ــار  ــم أن الآث ــى الرغ ــراد: " عل ــم م أكث
أي  بــدم  للمقارنــة  قابلــة  قيمــة غيــر 
طفــل ســوري يهــدر اليــوم، إلا أنهــا 
بالمقابــل قيمــة لايمكــن التســاهل فــي 
ــك  ــولا مجموعــة الأحجــار تل أمرهــا، فل
لــم نعــرف ماحــدث بالأمــس، إضافــة 
لأنهــا جــزء مــن تشــكيل هويــة الإنســان 

الســوري".
القديمــة،  حلــب  آثــار  ســرقة  وعــن 
يضيــف الدكتــور مــراد: "إن الطــرف 
حلــب  آثــار  تدميــر  فــي  الأساســي 
هــو  عمومــاً،  وســوريا  خصوصــاً 
بالفيديوهــات  موثــق  وهــذا  النظــام، 
فــلا  ســرقتها  أمــا  اليونســكو،  لــدى 
أســتطيع تحديــد طــرف تمامــاً، فإلــى 
جانــب النظــام توجــد فصائــل أجنبيــة 
ولا  البلــد،  تاريــخ  لاتعــرف  مقاتلــة، 
ــار  ــاك تجُّ ــيئاً، وهن ــا ش ــد له ــي البل يعن
حــرب ومرتزقــة، وعلــى الجيــش الحــر 
أن يتحــرّك بســرعة لحمايــة الآثــار فــي 

ســيطرته".  مناطــق 
وتجــدر الإشــارة أن الجيــش  الســوري 
الســنوات  خــلال  توصــل  قــد  الحــر 
مــع  الهــدن  مــن  للعديــد  الماضيــة 
النظــام، ســواء علــى مســتوى مناطــق، 
أو أحيــاء، أو قطــع عســكرية، أو ســحب 
ــاً  ــاكان مؤقت ــن، منهــا م جرحــى ومدنيي

ــه. ــرق بلحظت ــا خ ــا م ومنه
ــل إلــى   فهــل مــن الممكــن اليــوم التَّوصُّ
اتفــاق بمــا يخــص الآثــار وتحييدهــا عن 
مناطــق الصــراع، أو إخــراج ماتبقـّـى 
منهــا إلــى مناطــق آمنــة؟ وخصوصــاً 
ــة مشــتركة  ــك وهوي ــار مل ــذه الآث أن ه

للســوريين أجمعيــن.

هُها،  تمامــاً كالثــورة الســورية التــي لم تهنــأ بقائــد يوجِّ
تقــدم الكاتبــة والصحفيــة "ابتهــال قــدور" نفســها 
للقــارئ العربــي بأنهــا امــرأة مــن أرض الأبجديــة 
الأولــى، وعلــى الرغــم مــن ولعهــا وحنينهــا لوطنهــا 
ــي  ــة الت ــدان العربي ــكل البل ــة ل ــا ممتن ســوريا، إلا أنه
أقامــت فيهــا، والثقافــات التــي صاغتهــا، وشــكلت 

ــاة. ــا للحي رؤيته
ــديد  ــردُّد الش ــة بالت ــوارها بالكتاب ــة مش ــفُ بداي  وتص
الــذي اعتراهــا عندمــا نشــرت أولــى مقالاتهــا فــي 
إحــدى المجــلات الكويتيــة، وذلــك لصغــر ســنِّها وقتها، 
وتضيــف عندمــا شــعرت بجــودة حســن الصــدى الــذي 
لاقــاه المقــال الأول والمكــون مــن ثــلاث حلقــات، 

ــت. ــي والرضــا، فواصل أحسســت بالشــعور الذات
تدرّجــت "قــدور" فــي العمــل الصحفــي مــن مســؤولة 
عــن صفحــة الأســرة فــي مجلــة "المجتمــع" إلــى 
صفحــات الترجمــة ثــم توقفــت، مبــررة ذلــك التوقــف 
بالبعــد عــن الــذات، وعــادت لكتابــة المقــال الصحفــي 
تلــك  لتجمــع  العربيــة،  والمجــلات  الصحــف  فــي 
المقــالات فــي كتابيــن لهــا، وأصــدرت الكتــاب الثالــث 
تحــت عنــوان "المــرأة بيــن المواجهــة والاستســلام".
تقــول "قــدور" مــن الخطــأ أن يتــم الغــرس فــي 
المــرأة أنهــا خلقــت لمهمــة واحــدة وهــي "الأمومــة"، 
بينمــا قــد لا تدخــل كل امــرأة بالضــرورة فضــاء هــذه 
المهمــة، أو قــد تدخلهــا مرحليــاً، وتعــود لتغادرهــا 
ــي  ــرأة الت ــرى للم ــام أخ ــود مه ــتدعي وج ــا يس ، مم

ــة. ــة الأموم ــارج مهم ــون خ تك
وتضيــف بأنــه يجــب علينــا إعــداد المــرأة  لكــي تكــون 
بمواصفــات إنســانية متكاملــة، ومتوازنــة جســدياً، 
هــذه  عــن  الســهو  ونتيجــة  واجتماعيــاً،  وفكريــاً، 
القضيــة، تعطلــت لدينــا طاقــات نســوية كثيــرة، وهــذا 
التعطــل شــكَّل ضــرراً علــى المــرأة ، والمجتمــع ، 
حيــث عانــت المــرأة ممــا يســمى "الفــراغ المرضــي".
أمّــا عــن الــدور الــذي قامــت، وتقــوم بــه المــرأة 
العربيــة فــي ظــل الثــورات والتغييــر فتــرى "قــدور" 
ــن  ــن م ــع، منه ــراد المجتم ــن أف ــردٌ م ــرأة ف ــأن الم ب
ــه. ــر، ومنهــن مــن شــجعته، وباركت اســتنكرت التغيي
وقدمــت المــرأة فلــذات كبدهــا مصداقــاً لقناعاتهــا، 
وشــددت علــى أن المــرأة الآن فــي ســوريا  تحــدت كل 
نســاء العالــم بتضحياتهــا وصمودهــا، ولــم يعــد هنــاك 
مــن داع لاســتحضار الشــخصيات التاريخيــة للمــرأة، 
وشــبهت المــرأة الســورية بأنهــا الذهــب الخالــص 
الرائــع الجمــال، لافتــةً إلــى أن الثــورات حكّــت معــدن 
هــذه المــرأة العربيــة، وأظهــرت حقيقتــه للعلــن، وأن 
المــرأة تحــاول الآن جاهــدة الوقــوف فــي وســط يعمــل 
علــى كســرها، وتضيــف بــأن الأم هــي الأكثــر معانــاة 
عنهــا،  الناتجــة  والمجتمعــات  الثــورات  هــذه  فــي 
لأنهــا ســوف ترضــع الأبنــاء الجــدد لهــذه المجتمعــات 
أســاس  تشــكل  التــي  والمبــادئ  القيــم،  الوليــدة 
المجتمــع، ومــن ثــم تأتــي مهمــة المؤسســات الأخــرى 
فــي المجتمــع فــي تنميــة هــذه الأساســات، وصقلهــا، 
ه  لكــي يكــون لدينــا إنســان يحــب إنســانيته، ولا يشــوِّ

ــل مــن شــأنها. ــل للإنســانية، ويقل الوجــه الجمي
وعــن ســؤال صــدى الشــام للكاتبــة عــن رضاهــا عــن 
الأدب الــذي رافــق هــذه الثــورات، أوضحــت بــأن أدب 
ــدٍّ  ــى ح ــس إل ــوري، وعك ــراك الث ــب الح ــورة واك الث
ــي  ــل ف ــع خج ــا، م ــي ثوراته ــة الشــعوب ف ــدٍ  حال بعي
ــات الأدب الثــوري بالخجــول،  البدايــة، ووصفــت بداي
ــع  ــرأة م ــر ج ــح أكث ــر، وأصب ــا تفج ــرعان م ــه س لكن
ارتفــاع حصيلــة الــدم، وتفاقــم حجــم الدمــار، وقــد 

تنقــل الأدب الثــوري مــن  مرحلــة الأداء إلــى مرحلــة  
ــم المســار. ــد الأداء وتقوي نق

ــت  ــة الســورية عان ــة الثقافي ــأن الحال ــدور ب ــرى ق وت
ــاب الاســتراتيجية الموحــدة، المســؤولة عــن  مــن غي
ــورة الســورية  ــاً كالث ــه تمام ــي وتوجيه الحــراك الأدب

ــأ بقائــد يوجههــا. ــم تهن التــي ل
ــاء الســوريين قامــوا  ــاب والأدب وكشــفت عــن أن الكت
بإنشــاء الاتحــادات والروابــط الأدبيــة التــي عبـّـرت 
عــن الحــسِّ الثــوري، وإرادة العمــل الجــاد لديهــم، 
ــم تخــل مــن ســلبيات  ــة ل لكــن هــذه التشــكيلات الأدبي
ونواقــص لاتتناســب مــع الظــرف، وبهــذا ظــل العمــل 
الأدبــي نوعــاً وكمــاً قضيــة نســبية تعــود للأديــب 

ــه. ــه ورؤيت ــه وعطائ ــدى حيويت ــه وم نفس
وتــرى "قــدور" بأنــه فــي خضــم هــذه الثــورات بأنــه 
لــم يعــد خافيــاً للجميــع بــأن  القيــد الأساســي والأكثــر 
إعاقــة أمــام المجتمعــات العربيــة هــو "القيــد الذاتــي" 
جــدران  انهيــار  مــع  وحاليــاً  لــه،  تستســلم  الــذي 
الخــوف المصطنعــة، فــإن إعــادة صياغــة أجيــال الغــد 
علــى أســاس الخــوف الــذي انتهجنــه أغلــب الأنظمــة 
العربيــة جريمــة كبــرى، وتضيــف بــأن هــذه الشــعوب 
ــة  ــي قائم ــقف ف ــى س ــورات أعل ــذه الث ــي ه ــت ف قدمّ
التضحيــات، والاســتنتاج الســليم أن هــذا الوحــش 
الكاســر الــذي خــرج ليلتهمنــا مــا كان ليكبــر ويتضخــم 
لــولا عفونــة الصمــت والخــوف الطويــل المتراكــم 

ــا. لدين
وشــددت "قــدور" بأنــه علينــا، وإن كنــا لا نريــد 
لأبنائنــا وأحفادنــا تكــرار المأســاة فــإنَّ علينــا أن نزرع 
فــي نفــوس الناشــئة القيــم الإنســانية التــي تمنــح 
وجودنــا المعنــى، كالحريــة، والعدالــة، وأن نلقنهــم 
دروس الشــجاعة العمليــة، لا تلــك الــدروس المخزنــة 
ــم  ــاطيرُ ل ــا أس ــدو كأنَّه ــي تب ــب، والت ــات الكت ــي طي ف

ــدْ لهــا وجــود. يع
ــي  ــاة الت ــة عــن رفضهــا أســاليب الحي ــرت الكاتب وعب
ترضــى بالكفــاف، والتــي تقبــل بالحــد الأدنــى مــن 
المــأكل والمشــرب، بمعــزل عــن الكرامــة، والحريــة، 
ــأن  ــاة، وب ــا بالشــكل البشــع للحي ــة، ووصفته والعدال

ــا. ــن وجوده ــدف م ــم اله ــات لا تعل ــك المجتمع تل
ــا  ــيما أنه ــتى ولاس ــة ش ــدان عربي ــا ببل ــن خبرته وع
ــدت  ــت تأك ــت قال ــر والكوي ــا والجزائ ــي ليبي ــت ف أقام
بــأن التخويــف سياســة ومنهجيــة تمارســها  الأنظمــة،  
بــل وتظهرهــا علنــاً، والقمــع التــي تمارســه الأنظمــة 
ــى  ــه رســالة يــؤدي إل جريمــة بذاتهــا، وجريمــة لكون

نشــر الرعــب فــي القلــوب.
تقــول فــي "ليبيــا"  القذافــي عندمــا كنــت مقيمــةً 
ــية  ــاة الرئيس ــى القن ــل عل ــانق تنق ــت المش ــاك كان هن
ــداً وقــت  ــلاً مباشــراً، وفــي شــهر رمضــان، وتحدي نق
ــوا  ــن ليعُدمَ ــة المعارضي ــى بالطَّلب ــار، وكان يؤت الافط
شــنقاً علــى منصــات العلــم والمعرفــة، فــي أروقــة 
الجامعــات وممــرات الكليــات، علــى مــرأى مــن جميــع 

ــة. ــي الجامع ــن ف ــات والعاملي ــة والطلب الطلب
ــي ترســلها  ــن رســائل الرعــب الت ــة بي ــرق الكاتب وتف
الأنظمــة العربيــة كمــاً ونوعــاً، وذلــك حســب التقاريــر 
المخابراتيــة التــي تبيـّـن حالــة الشــعب يقظــة أم ســباتاً، 
حتــى جــاءت الثــورات لتكســر إرادة الأنســان هــذا 
ــوة  ــم الق ــا حج ــن لن ــذر، وتبي ــب والمتج ــدار الصل الج
البشــرية التــي اســتطاع الخــوف أن يخفيهــا خلــف 

جــدران الوهــم الهشــة.
ووصفــت العالــم بأنــه مُلــوّث أدبيــاً وإنســانياً، وقالــت 
ــد يحــدث،  أن يجــرم نظــام بحــق شــعبه، فهــذا أمــر ق
ــض  ــي أن يرف ــره ، والطبيع ــا يفس ــه م ــون ل ــد يك وق
العالــم  هــذا الإجــرام بطريقــة أو بأخــرى، ويعمــل 

علــى إيقافــه حســب القوانيــن والإمــلاءات الدوليــة 
ــر. ــي الكثي ــم يعن ــن ســكوت العال ..لك

ونبّهــت إلــى أنــه مــن الناحيــة الإنســانية ليــس هنــاك 
أخطــر مــن أن يســتمرئ الإنســان اضطهــاد أخيــه 
الإنســان، وليــس أخطــر مــن أن يــرى صنــوف القتــل 
والإبــادة والتشــريد تمــرُّ أمامــه فــلا يجــد فيهــا محــركاً 
قويــاً لصرخــة غضــب فاعــل، وأكــدت بأنــه إذا حصــل 
هــذا فهــو دليــل علــى أن الإنســانية فــي خطــر حقيقــي، 
وإشــارة إلــى أن هنــاك مــن لا يأبــه لتلوثهــا ويجعلهــا 
تســير خــارج مســاراتها، وحيــن يتأصــل هــذا الوضــع 
الخطيــر فــي العالــم ســيصبح الإجــرام عاديــاً ومبــرراً 

فــي المنظــور الإنســاني.
وتســاءلت: هــل هنــاك خطــر علــى الإنســانية المتطلعة 

إلــى تطويــر ذاتهــا مــن النكوص!؟
ــة  ــارة للكاتب ــن عب ــام ع ــدى الش ــار ص ــدى استفس ول
بصراحــة  مشــاعرنا  عــن  "التعبيــر  فيهــا   تقــول 
ووضــوح ليــس إيجابــي النتائــج دومــاً" أجابــت لقــد 
التواصــل  أن صفحــات  وجــدت  حيــن  هــذا  ذكــرت 
ــق  ــم والقل ــأس والأل ــم بمشــاعر الي الاجتماعــي تزدح
ــر  ــة التأث ــك جمالي ــا نمتل ــادم، ولأنن ــن الق والخــوف م
والتأثيــر، فلــن تمــرَّ هــذه المشــاعر التــي يعبــر عنهــا 
نفوســاً  ســتلقى  إنمــا  هامشــياً،  مــروراً  أصحابهــا 
مرهفــة وحساســة ،ســتؤثر فيهــا وتخدشــها، وقــد 
ــك الحــالات الشــعورية الســلبية، وبمــا  تنقــل إليهــا تل
أننــا فــي وضــع ثــوري لا يحتمــل التثبيــط كان الامتنــاع 
عــن نشــر رســائل اليــأس أجــدى مــن الاسترســال 
فيهــا، فالكلمــة مســؤولية ومــن الحــس بالمســؤولية 
أن نحســب نتائــج ماســتحدثه كلماتنــا فــي نفــوس 

البعــض.
الجميلــة  المشــاعر  عــن  التعبيــر  بــأن  وتضيــف 
ــوة  لا حــرج مــن  ــة، والق ــل والثق ــا الأم ــي يحدوه الت
ــا الســلبي منهــا فالأفضــل أن نعمــل علــى  نشــرها، أمَّ
التعامــل معهــا بــذكاء حتــى يتــم التخلــص منهــا، لأنهــا 
ــؤذي صاحبهــا، وتطــال  ــي ت ــة الت كالفيروســات القاتل

ــه. مــن حول
وختمــت قــدور برســالة بعثتهــا إلــى كل مــن يعبـّـر 
عــن مشــاعره علــى المــلأ بــأن يبعــث للآخــر بســمات 
الــروح، ولمحــات الأمــل، وخاطبتــه بقولهــا: ابعــث لنــا 
الجمــال، والحــب، والخيــر، أمــا الســلبي فهــو موجــود 
ــى  ــل عل ــا نحــن نعم ــاً ، وفيم ــا جميع ــي لدين ــا صديق ي

التخلــص منــه، فإنــك برســائلك تلــك تعيــق عملنــا.

الســوري  للشــاعر  التصريحــات الأخيــرة  أثــارت 
أدونيــس، حفيظــة وغضــب نشــطاء مواقــع التواصل 
الاجتماعــي. والتــي جــاء فيهــا،" أن مشــكلة تغييــر 
المشــكلة  أن  حيــن  فــي  ثانويــة  مشــكلة  النظــام 
ــر المجتمــع،  ــي بحاجــة لحــلّ هــي تغيي ــة الت الجذري
ــر  وأنــه إن كانــت هنــاك قــوة ثوريــة فعليهــا أن تغيّ
المجتمــع، وليــس الأنظمــة"، بحســب لقــاء أجرتــه 
قنــاة فرانــس 24 معــه ضمــن معرضــه الفــردي فــي 

أبــو ظبــي.
ــورة الســورية  ــة الث ــذ بداي ــرِف عــن أدونيــس من عُ
التــي دخلــت عامهــا الرابــع، وقوفــه فــي ظــل النظــام 
ــه جفــن أمــام آلاف الشــهداء  ــم يرمــش ل ــم، ل الحاك
ــام  ــل النظ ــف وبرامي ــوا بقذائ ــن قض ــال الذي والأطف
قذائــف، والكارثــة الإنســانية التــي مازالــت تضــرب 
ــر  ــة أكث ــن مُفاجِئ ــم تك ــه ل ــوريا، فتصريحات ــي س ف

منهــا مســتفزة. 
وجــاءت مكملــة لسلســلة مواقــف أدونيــس وأقوالــه 
الرافضــة لثــورة الشــعب الســوري فــي نيــل حريتــه 
ــى  ــورة عل ــا ث ــرف بأنه ــم يعت ــس ل ــه، أدوني وكرامت
النظــام بــل وصفهــا بالغــزو الخارجــي، وردَّدَ مــراراً 
ــا،  ــف معه ــن يق ــاجد ل ــن المس ــت م ــورة خرج أن ث

وأنهــا أكثــر قبحــاً ممّــن ثــارت عليــه.
ردّ المثقفين 

عبـّـر الكاتــب والصحفــي اللبنانــي "أحمــد بيضــون" 
عبــر صفحتــه الشــخصية علــى الفيســبوك قائــلاً 
ــيّ(  ــس )وهــو رجــلٌ ألمع ــل أدوني ــذي يجع ــا ال :"م
أن  يوحــي  إذ  الغبــاء  تهمــة  لنفســه  يســتدرج 

"المجتمــع" كان يصــرّف شــؤونه بحرّيــة تامّــة 
ــة  ــي أحضــان الطبيع ــة ف ــه المعلوم ــق بصفات ويتخلّ
الغنـّـاء، خــلال نصــف قــرن مــن الحكــم البعثــي، فيمــا 
كان "النظــام" يتفــرّج عليــه معجبــاً مــن بعيــد؟، مــا 
هــو "المجتمــع" يــا أدونيــس ومــن يغيــر مــاذا فيــه 

ــف؟". وكي
ورأى الكاتــب اللبنانــي زيــاد ماجــد أنــه حيــن ينضــب 
ــتنزفوا  ــوا اس ــد أن يكون ــعراء بع ــد الش ــداع عن الإب
كلّ مقدراتهــم، يكابــرون كمــا تضغــط عليهــم وســائل 
ــي  ــم ف ــروا عــن آرائه ــي يعبّ ــم ك الإعــلام لنجوميتّه
الأحــداث الكبــرى، فتكــون النتيجــة رداءة كاملــة 
تســيء إليهــم، وتكشــف ضحالتهــم فــي مجــالات 

ــىً عــن الانكشــاف فيهــا.  ــوا فــي غن كان
وهــذا مــا يحــدث مــع أدونيــس. فكتــب "ماجد"علــى 
بــوك  الفيــس  علــى  الشــخصية  صفحتــه 
ــا وجــوه عــدة، الرجــل  ــس له قائلاً:"مشــكلة أدوني
يــرددّ "بديهيّــات" اســتهُلّ ذكرهــا فــي منطقتنــا فــي 
ــا  ــاول تمريره ــر، ويح ــع عش ــرن التاس ــط الق أواس
وكأنهّــا فتوحــات فكريـّـة، كمــا يتجاهــل عــن عمــد أن 
ــع  ــن إن كان المجتم ــع ممك ــي أي مجتم ــر ف لا تغيي
المعنــيّ مســحوقاً منــذ نصــف قــرن وإن كان دعُــاة 
ــى أو مســجونين أو  ــه قتل ــه وبنات ــر مــن أبنائ التغيي
ــدّ  ــذي يع ــن أو مشــرّدين بســبب "النظــام" ال منفييّ
ــوات  ــى أن الدع ــة" ويتناس ــألة ثانوي ــره "مس تغيي
ــة"  ــات "متخلفّ ــات باعتبارهــا كيان ــر المجتمع لتغيي
أو "غيــر صالحــة" هــي دعــوات اســتظلتّ بهــا 
أنواعهــا،  علــى  الشــمولية  والأنظمــة  الفاشــيات 
حــروب  وأحيانــاً  واســتبدادها  قمعهــا  لتبريــر 

إبادتهــا".

مــن  للكثيــر  مشــابه  موقفــه  أن  حديثــه  خاتمــاً 
ــر "الحاكــم"  ــارات الإســلامية المــرددة أن تغيي التي
ليــس أولويـّـة )وقــد يكــون فتنــةً( وإن المطلــوب هــو 
ــوى. ــر إســلاماً وتق ــح أكث ــات لتصب ــر المجتمع تغيي

عقدة نوبل 
يــرى بعــض النشــطاء أن لــدى أدونيــس عقــدة 
ــى جائــزة  نقــص، بســبب إخفاقــة فــي الحصــول عل
ــد  ــي رشــح لهــا عــام 2008، وبع ــلأداب الت ــل ل نوب
أن قــام الإعــلام الوطنــي مذيــلاً بقنواتــه علــى مــدار 
الســنين بالنفــخ فــي رأســه وتمجيــده، بــل وإعطائــه 
ــل أن  ــة قب ــا الفضائي ــاة الدني ــر قن ــل عب ــزة نوب جائ
تغلــق عــام 2011. وهــو اليــوم بنظرهــم يحــاول 
الثــورات  خبيــر  لنيــل  الأول  المرشــح  يكــون  أن 
العتيــد. فقــال أحمــد عيســاوي:"خلص عطــوه نوبــل 
لأدونيــس بــس خلــوه يســكت مشــان كل شــي ثابــت 

ــاه".  وعــم يتحــول ســكتولنا ي
ــم  ولــم يخــلُ الأمــر مــن طبيعــة الســوريين فــي التهكُّ
ــق أحمــد  ــى كل مــا يخــص أحــداث ثورتهــم، فعل عل
ــادي  ــس، أن ــب أدوني ــع مطال ــاً م ــاخراً:" تضامن س
بنقــل الجغرافيــا الســوريةّ إلــى اســكندنافيا، وتغييــر 
تســمية "عقــدة اســتوكهولم" إلــى "متلازمــة نوبــل 
القوميــة" وعلقــت "اميــل حرصونــي" عبــر تغريدة 
أطلقتهــا مــن موقــع توتيــر قائلة:"حــظ أدونيــس مــع 
جائــزة نوبــل لــلآداب متــل حــظ العمــاد ميشــيل عــون 

مــع رئاســة جمهوريــة لبنــان".
معتدلون

إلــى جانــب آخــر، بــرّر بعــض الســوريين لأدونيــس 
مــا ذكــر عنــه أن تغيــر المجتمــع أســهل وأبــدى 
مــن تغيُّــر القــادة، أنهــا جملــة مقتبســة مــن الكتــاب 

ــي،  ــد الرحمــن كواكب ــع الاســتبداد لعب الشــهير طبائ
ولــم يــأتِ بهــا مــن عنــده، وأن لأدونيــس الحــق 
فــي قــول رأيــه مهمــا كان، فقــال دليــر يونــس علــى 
صفحتــه معلقــاً علــى الموضــوع:" أدونيــس يعتقــد 
أنــه شــاعر، دعــه يفكــر علــى راحتــه، ويتكلــم بمــا 
ــررة، وإلا  ــر مب ــده غي ــة ض ــة الشرس ــد، الحمل يري

ســنتحول لشــبيحة جــدد". 

ــس  ــس لي ــلاً :" أدوني ــرة قائ ــارس البح ــب "ف وكت
جميــل  الثائــر،  للمجتمــع  بــل  للنظــام،  معاديــاً 

الوضــوح".
ــاً صريحــاً فــي  ــة: يبقــى أدونيــس واضحــاً ثابت نهاي
موقفــه منــذ بــدء الثــورة الســورية عــام 2011، 
علــى عكــس بعــض المثقفيــن والمفكريــن الذيــن 

ــت. ــزام الصم ــوا الت فضل

تعانــي  الســورية  الثقافيــة  الحالــة 
مــن غيــاب رؤيــة اســتراتيجية موحدة

مصطفى محمد ـ حلب

هويــة المواطــن الســوري 
فــي  متاحف أوروبا.. و150 
مليــار دولار لإعــادة الإعمار

ألكسندر أيوب ـ صدى الشام

سما الرحبي  ـ صدىالشام

9 ثقافة وفن

حملات غضب الكترونية على تصريحات أدونيس 



جهان حاج بكري

صوتك سيكون عارك الأبدي .. 

سماح حكواتي

ــاحنة  ــات بلش ــق الإنتخاب ــفت صنادي ــص ش ــن بحم ــن يومي ــان م ــو منش ش
مليانين؟؟؟هــل ممكــن يكــون تيســت؟؟؟

Tito free

انتخابــات ولا مــش انتخابــات ....مواطنيــن وليهــم صــوت ولا لأ.... يــا 
متعلميــن يــا بتــوع الديمقراطيــة.

أبو حجر

نعــم لبشــار الأســد .. رئيســاً لـــ لبنــان ..هيــك بتســدوا الفــراغ اللــي عنكــون 
ــك  ــون..و هي ــه ) جماعــة 8 اذار ( .. و بتنبســط امهاتك .. و بتنبســطووو في

ــا 3 عصافيــر بحجريــن. بنكــون ضربن

الدكتور فيصل القاسم

ناشــطون: كل مــن ســيخرج للتصويــت غــداً فــي الانتخابــات الســورية فهــو 
ــراع  ــز الاقت ــن مراك ــر م ــيقصف الكثي ــام س ــه، اولاً لأن النظ ــازف بحيات يج
كــي يتهــم المعارضــة بهــا ويشــيطنها، وثانيــاً لان النظــام لا يســتطيع توفيــر 
الحمايــة لمراكــز الاقتــراع فيمــا لــو قــررت اي جهــة اســتهدافها. يــوم 
الانتخابــات يــوم مجازفــة كبــرى للســوريين المغلــوب علــى امرهــم فــي 

ــل. الداخ

Garib Mirza

اذا مــا كانــت الانتخابــات تعبيــر عــن انتصــار ولــو جزئــي للنظــام المجــرم، 
فهــي تعبيــر عــن فشــل للمعارضــة اللــي عــم تــروح باتجــاه الاجــرام... الأنكــى 
مــن الانتخابــات ، الانكــى مــن هــذه الخســارة المؤلمــة، انــو الكتائب المســلحة 
بتطالــع بيانــات اعــلان مناطــق عســكرية! هــذه البيانــات هــي اعــلان افلاســها 
الاخيــر، لأنهــا جابهــت الرمــزي بالعنفــي البســيط. وهيــك مــن قــول للكتائــب 

البطلــة مبــروك عليــك الســقوط بجــورة النظــام.

Fade Zawdah

ــو  لا أشــعر بالنــدم لأنــي دفعــت حياتــي دفاعــا عــن أشــرف قضيــة وحتــى ل
كانــت جهــودي كلهــا قــد ذهبــت أدراج الريــاح فحســبي أنــي أديــت واجبــي

 

صدى 
افتراضي

توجّــه مؤيــدو نظــام الأســد المتواجــدون علــى 
ــى الســفارة الســورية  ــة، إل الأراضــي اللبناني
ــلإدلاء  ــروت البارحــة 28_5_2014 ل ــي بي ف
بأصواتهــم مــع بدايــة الانتخابــات الرئاســية. 
جحافــل  الحشــر،  يــوم  بشــري،  فيضــان 
ســورية" مفــردات رددّهــا الإعــلام الحكومــي 
الســوري بوصفــه جمــوع الناخبين الســوريين 
ــي ســببت  ــك الت ــة، تل ــى الأراضــي اللبناني عل
أزمــة مروريــة خانقــة فــي شــوارع بيــروت، 
فانتشــرت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
الناخبيــن  صــور  الإخباريــة  والصفحــات 
والمظاهــرات  المقطوعــة،  والطرقــات 
المنظّمــة بأعــلام حــزب الله وصــور بشــار 
الأســد وحركــة أمــل، مــا أدىّ إلــى ســخط 
ــل الســوريين  ــن أنفســهم قب وغضــب اللبنانيي
ــات، فأطلقــوا  ــن لمســرحية الانتخاب المعارضي
حمــلات مطالبيــن حكومتهــم بترحيــل كل مــن 
ونــزع صفــة  بالانتخــاب  وشــارك  صــوّت، 
اللاجــئ عنــه فهــو بذلــك لديــه مــكان يحتمــي 
بــه داخــل ســوريا، وليــس هاربــاً مــن بطــش 

ــعبه.  ــل ش ــتبد يقت ــام مس نظ
"مــي  اللبنانيــة  الإعلاميــة  قالــت  حيــث 
شــدياق" بتغريــدة أطلقتهــا عبــر صفحتهــا 
علــى تويتــر" أصبحنــا بحاجــة إلــى 1559 
جديــد لتحريــر لبنــان مــن هــؤلاء الذيــن لا 
ــن  ــمية لا نازحي ــم تس ــق عليه ــن أن ينطب يمك

لاجئيــن. ولا 
ــي وعضــو مجلــس  وصــرح السياســي اللبنان
النــواب مــروان حمــادة قائــلاً،" مــن المؤســف 
أن نــرى البلطجيــة الأســدية فــي شــوارع لبنان 
وللأســف  المخابراتيــة  الانتخابــات  وهــذه 

الأمــن اللبنانــي مــازال مــن أيــام عنجــر".

أيادٍ لبنانية خفية 
"صــدور  الانتخابــات  صــور"  أثلجــت 

المعارضيــن  اســتفزت  فيمــا  المؤيديــن 
ــع التواصــل  الســوريين، وكان لنشــطاء مواق
الغضــب  مــن  الأســد  حصــة  الاجتماعــي 
المصوتيــن،  لصــور  الســاخطة  والتعليقــات 
ــس  ــا رئي ــر عليه ــذه كثي ــة كه ــن أن فئ معلقي
ــي  ــن ف ــدي اللبنانيي ــى أي ــادين عل ــذه، وش كه
ــة،  ــي اللبناني ــن الأراض ــم م ــم بطرده مطالبه
فليذهبــوا  التعليقــات، "  أحــد  فــي  إذ جــاء 
ويتمتعــوا بنعيــم الأســد، ويســتظلوا بظلــه، 
وينتخبــوه ســوا ســوا، متمتعيــن بإصلاحاتــه، 
فبعــد ملاييــن المهجريــن والمشــردين، ودمــاء 
ــدم ســوريا يتســارع  الشــهداء والجرحــى وه
المغفليــن لإنجــاح مســرحية الأســد  بعــض 

الانتخابيــة"
وبــرّر آخــرون أن مــا جــرى حمــل أكثــر ممّــا 
يحتملــه، فالأكيــد أن للأســد مناصريــن، وهــو 
ليــس اكتشــافاً نوويــاً، لكــن جموعهــم تســاوي 
ــاً  ــة أو تجمع "هيصــة" لانتخــاب رئيــس بلدي

بعــد حــادث ســير.
فيمــا تــداول بعــض النشــطاء أخبــاراً حــول 
اللبنانيــة  والجهــات  الأحــزاب  بعــض  قيــام 
هــي مــن بتنظيــم وتجميــع هــؤلاء النــاس، 
ــع عفــوي، فكتــب "فــادي  وليــس مجــرّد تجمُّ
راجلــة،  "مســيرات  متســائلاً،  دهــوك" 

أعــلام لحــزب الله وحركــة أمــل، ومواكــب 
ــؤلاء  ــن ه ــة، م ــات لبناني ــل لوح ــياّرة تحم س
ــال  ــياراتهم لإيص ــوا س ــن قدمّ ــون الذي اللبناني
الســوريين إلــى الســفارة الســورية؟ الداخليــة 
ــع أي  ــاً بمن ــاً صارم ــة أصــدرت تعميم اللبناني
عــات للســوريين. المفوضيــة  نشــاط أو تجمُّ
علــى  أكّــدت  اللاجئيــن،  لشــؤون  العليــا 
التعميــم، وأعــادت إرســاله برســائل نصيــة 
الــذي كســر  القــوي  مَــنْ هــذا  للســوريين. 
تعميــم الــوزارة؟". فيمــا ذكــر أحــد الناخبيــن 
الســوريين عبــر إحــدى القنــوات اللبنانيــة أنــه 
ــع  ــوّت م ــه ص ــاب، لكن ــد الانتخ ــن يري ــم يك ل
ــد  ــط وتهدي ــت ضغ ــم، تح ــاً عنه ــه، رغم ولدي
ــام  ــة النظ ــة حامي ــزاب اللبناني ــد الأح ــن أح م
ــن  ــاف م ــه لا يخ ــه أن ــاً حديث ــوري، خاتم الس
هــذا  مــن  خوفــه  بقــدر  الســوري  النظــام 

الحــزب.

قيل وقال.. 
انتشــرت قبــل أيــام مــن عقــد الانتخابــات فــي 
أواســط اللاجئيــن إشــاعات تتحــدثّ عــن أن 
قــوى أمنيــة تقــوم بجمــع أســماء اللاجئيــن 
للاقتــراع،  لتحضيرهــم  ســكناهم  وأماكــن 
وأن مــن يمتنــع، أو يقاطــع ســيجرّد مــن 
ــاعدات  ــن المس ــمه م ــطب اس ــه، فيش حقوق
ــد  ــة، ويحــرم مــن اســتصدار أو تجدي الأممي
جــواز ســفره، وصــولاً أن الأمــن الســوري 
فــي الســفارة ســيختم علــى بطاقــة الخــروج 
ــى  ــه إل ــد عودت ــب عن ــان وسيحاس ــن لبن م
ســوريا إن لــم يكــن الختــم موجــوداً، فــي 
حيــن أن مقاطــع الفيديــو المنتشــرة لأجــواء 
مــا  تعاكــس  الســفارة  داخــل  الانتخابــات 
جــاء .. فالفوضــى والعشــوائية كانــت ســيدة 
التصويــت  الناخــب  ويســتطيع  الموقــف 
عشــر مــرات دون أن يلاحــظ أحــد. كمــا 
التواصــل  مواقــع  علــى  أفــراد  تــداول 
الاجتماعــي خبــراً مفــاده، أن رجــل الأعمــال 
الســوري "محمــد حمشــو" قــام بتوجيــه 
ــل  ــن دمشــق تحم ــلات م ــل عــدة حاف وتموي
عــدد مــن الســوريين للمشــاركة بالانتخابــات 
فــي الســفارة الســورية ببيــروت مــع التحمــل 
الخــروج  ورســم  الســفر  نفقــات  بكافــة 
انتخابيــة  كثافــة  لتأميــن  طعــام  ووجبــات 

أمــام الســفارة الســورية.
ويجــدر بالذكــر أن 12 دولــة عالميــة وعربيــة 
الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء  رفضــت 

أراضيهــا. علــى  الســورية 

نشــرت جريــدة النهــار اللبنانيــة منــذ أيــام صورة 
لشــابين يركبــان جمــل أمــام قصــر الأونســكو 
ــادم  ــق ص ــورة تعلي ــب الص ــروت، صاح ــي بي ف
يقــول " مــن المظاهــر المتزايــدة جــراء اللجــوء 

الســوري، جمــل أمــام قصــر الأونيســكو". 
والصحفييــن  الكتــاب  بعــض  دفــع  مــا  هــذا 
لمقاطعتهــا  الدعــوة  تجديــد  إلــى  الســوريين 
كمــا  عنصــري.  خطــاب  مــن  يرونــه   لمــا 
ــع التواصــل  ــة حفيظــة رواد مواق ــارت الحادث أث

وغيرهــم. ســورين  مــن  الاجتماعــي 
الكراهيــة  مظاهــر  أن  مراقبــون  ويــرى 
والتحريــض فــي الإعــلام اللبنانــي تجــاه الوجــود 
النهــار  حادثــة  فقبــل  ازديــاد،  فــي  الســوري 
بأيــام لفظــت إحــدى مذيعــات القنــوات اللبنانيــة 
مســرعة،  صححتهــا  ســورية،  بلكنــة  كلمــة 
وتبــرر ضاحكــة مــع زميلهــا أنــه نتيجــة اللهجــة 
الســورية المنتشــرة فــي الشــوارع والتــي باتــت 

تطغــى علــى اللبنانيــة. 
إلــى  العنصريــة  مظاهــر  تنتقــل  حيــن  فــي 
الشــوارع. منــذ أيــام علقــت لافتــة قماشــية فــي 
منطقــة بــرج حمــود فــي بيــروت تقول:"تحيــط 
الأجانــب  المقيميــن  حمــود  بــرج  بلديــة 
"الســوريين" علمــاً يمنــع تجولهــم مــن الســاعة 
ــي  ــاً" ف ــة صباح ــة السادس ــاء لغاي ــة مس الثامن
عقــاب جماعــي إثــر حادثــة فرديــة حصلــت فــي 
البلــدة، قابلتهــا حملــة مــن الناشــطين الســوريين 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي تقــارن بيــن 
ــة  ــوارع العاصم ــي ش ــت ف ــي علق ــات الت اللافت
دمشــق اســتقبالاً للاجئيــن اللبنانييــن وكيفيــة 
تمــوز  حــرب  أيــام  لهــم  الســورية  الضيافــة 

.2006
"عنصريــة فاقــت الوصــف مــا نتعــرض لــه 
ــم"، هــذا  ــى جحي ــا إل بشــكل يومــي حــول حياتن
ــي  ــة ف ــر" شــابة ســورية مقيم ــه "عبي ــا قالت م
ــذ ســنة ونصــف .. وتتابــع :" حقيقــة  ــان من لبن
فكــرت أن اشــتري "موتــور" لأتخلــص مــن هــم 

ــرفيس". ــوب "الس رك
كمــا يعانــي الســوريون  أو العابريــن مــن مطــار 
أســاس  قائمــة علــى  بيــروت معاملــة ســيئة 
علــى  خاصــة  والتضييــق،  الســلبي  التمييــز 
شــبابه، مــن قبــل فئــات محــددة وليــس الجميــع 

بطبيعــة الحــال.
ــل  ــف مزعــج ب ــم تتعــرض لأي موق "ســارة" ل
علــى العكــس كونهــا فتــاة حســنة المظهــر، 
تبــرر-،  والانكليزية-كمــا  الفرنســية  وتعلــم 
وتضيــف :" لــدى بعــض اللبنانييــن صــورة 
ــد  ــاً يعتق ــوريين، عموم ــن الس ــة ع ــة ثابت نمطي

أنــه متفــوق علــى غيــره.
تســتطرد ســارة:" اللاجئــون يشــكلون عبئــاً 
ــة  ــة التحتي ــث البني ــن حي ــان إن كان م ــى لبن عل
ــن  ــة، ولك ــل أو المســاحة الجغرافي وســوق العم
ــه نصيــب  ــد شــقيق مجــاور أن يكــون ل ــد لبل لاب

ــورية. ــة الس ــن الكارث م
كريســتين -ســورية ألمانيــة- كانــت تعيــش فــي 
ســوريا تقــول :" لــم أعــد أريــد العيــش فــي 
بلــد مثــل لبنــان بعــد  أن ضــرب عامــل ســوري، 
طلــب بــكل لباقــة مــن زوجيــن لبنانيــن أن يبعــدوا 
ــي يعمــل  ــاء الت ســيارتهم مــن أمــام ورشــة البن
بهــا، وكان الــرد أن نزلــوا بــه ضربــاً مبرحــاً 

ــه ســوري".!! ــوا أن ــد أن عرف أمامــي، بع

مواجهة العنصرية
وفــي المقابــل تظهــر حــركات وحمــلات مناهضــة 
ــع  ــن جــدران مواق ــدأ م ــة, تب ــال العنصري للأعم
شــوارع  إلــى  عابــرة  الاجتماعــي  التواصــل 
ــون  ــا مجموعــة نشــطاء حقوقي ــوم به ــان يق لبن
الداعمــة  "الحملــة  منهــا  مدنيــة  ومنظمــات 
الرافضــة  العنصريــة"  بوجــه  للســوريين 
التــي  والعنــف  التضييــق  محــاولات  لــكل 
تطــال الســوريين، والتــي تقــف فــي وجــه كل 
ــا  ــا يرافقه ــة وم ــيةّ العنصريّ ــات السياس الخطاب
ــى  ــون عل ــول القائم ــي، يق ــض إعلام ــن تحري م
ــاءت  ــة "ج ــة بالحمل ــبوك الخاص ــة الفيس صفح
الصفحــة كــرد علــى الصفحــة الرافضــة لتواجــد 
اللاجئيــن الســوريين قبــل أن نغلقهــا، وقمنا بعدد 
مــن الأنشــطة الرمزيــة علــى الأرض منهــا رفــع 
لافتــات وشــعارات مرحبــة بالأشــقاء الســوريين 
فــوق الجســور مثــل " أهــلا بالســورين فــي 
لبنــان، عــذراً علــى مايفعلــه العنصريــون منــا" 
و " فــي مــرة قابلــت ســوري، رفــع راســي 
وراســك" الــخ ..، رداً علــى تلــك التــي ترفعهــا 
ــة،  ــة ذات اللغــة التميزي ــات اللبناني بعــض البلدي
بالإضافــة لإعــداد مقاطــع الفيديــو المناهضــة 
بالتنســيق  نحضــر  وحاليــاً  الكراهيــة،  للغــة 
ــة الأخــرى  مــع مجموعــة مــن الحــركات المدني
ــلان  ــيتم الإع ــة س ــام القادم ــلال الأي ــام خ اعتص

عــن تفاصيلــه".

انتخابات الأســد في بيروت
معارضة ســورية وســخط لبناني..

خاص ـ صدى الشام

جمــل أمــام قصر 
 . . . نيســكو و لأ ا
ــة  ــار اللبناني النه
تشــارك بحمــلات 
اللاجئيــن  ضــد 

الســوريين 
سما الرحبي ـ صدى الشام
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أفقي :
1. الاسم الحقيقي لفيروز ـ مرض جلدي
2. قيادي في الجبهة الاسلامية ـ تقوى 

3. حزن ـ قتل
4. حضارة ـ فرح

5. تحدثا ـ عبر ـ ينحرف
6. قهوة ـ خاصتي ـ من الوالدين ـ نقص

7. خرافات ـ قسم 
8. نحيك ـ شاركه 

9. يتباطئ ـ سئم
10. حسن و جمال ـ للتمني ـ سكب

11. هاجر ـ حرف جر ـ فسيح
12. سوياً ـ وعد ـ دواء

عمودي :
1. شاعر سوري معاصر ـ غم

2. متشابهان ـ شرع ـ ألم 
3. محافظــة عراقيــة ـ الصــوت الخفي الــذي لا يفهم 

4.مرض ـ من مصادر الشرع الاسلامي 
5. سمح )معكوسة( ـ بحر ـ أحرم 

6. اترك ـ مادة قاتلة ـ هرة 
7. من سور القرآن ـ حب

8. مدينــة دمشــقية ثائــرة ـ ضــوء الســماء ـ للنهي 
9. مغني ـ معجم 

10. تكتمل ـ مرض قاتل ـ ساد
11. إله ـ يجزأ 

12. ضريح ـ متشابهان ـ رطب 

الحل السابق :

أفقي :
1. عبير شمس الدين 

2. ماريا شاربوفا 
3. اسامة ـ دبي ـ صم
4.  ر ل ـ يم ـ يبالي 

5. اشتعل ـ قل 
6. لحم ـ اسى ـ يتم

7. وازن ـ سم ـ تغير 

8. ادق ـ جائز 
9. وت ـ يس ـ نبل 

10. هصر ـ ابن 
11. جواسيس ـ شر

12. يفسر ـ ابي ـ فحم 

عمودي :
1. عمار الواوي 

2. باسل شحادة ـ جف 

3. يرى ـ تمزق ـ هوس
4. ريم ـ حصار 

5. شاتيلا ـ سر )معكوسة( 
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7. ساد ـ قاموس ـ سب
8. اربيل 
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12. نامية ـ رز ـ هرم
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إعداد: قتيبة سميسم



أفــاد مواطــن أمريكــي الجنســية مرتبــط بمجموعــة 
ــذ  ــم تنفي ــه ت ــوريا بأن ــي س ــدة ف ــم القاع ــة لتنظي تابع
مــن  يزيــد  ممــا   ، الاحــد  يــوم  انتحــاري  تفجيــر 
المخــاوف مــن إمكانيــة انضمــام  الأمريكيــن إلــى 

متزايــدة. بأعــداد  هنــاك  المتطرفيــن  صفــوف 
فــي حيــن أصــدرت جبهــة النصــرة، وهــي فــرع مــن 
تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا،  بيانــاً جاء فيــه أن أمريكا 
ذكــرت الاســم الحركــي لشــخص أمريكــي يدعــى  بأبــي 
هريــرة - أبــو هريــرة الأمريكيــة – والــذي شــارك فــي 
"عمليــات اســتهداف استشــهادية مركزيــة" للحكومة 
الســورية فــي منطقــة حاميــة الوطيــس مــن محافظــة 

ادلــب قــرب الحــدود التركيــة. 

ــن  ــاً م ــرة 16 طن ــي هري ــل أب ــم تحمي ــان، ت ــاً للبي وفق
حيــث  التــي  الشــاحنة  علــى  محملــة  المتفجــرات 
كان يقــود ســيارته فــي نقطــة تفتيــش فــي منطقــة 
اســتراتيجية فــي جبــل الأربعيــن. وقــال البيــان إن 
الهجــوم كان جــزءاً مــن عمليــة مشــتركة بيــن جبهــة 
النصــرة وكتائــب صقــور الشــام والتــي تنطــوي علــى 
بالمتفجــرات وعربــة مدرعــة،  مليئتيــن  شــاحنتين 
ــل أي  ــلت لقت ــن أرس ــع مقاتلي ــك م ــد ذل ــا بع وألحقته

ــن. ناجي
ــوب   ــع يوتي ــى موق ــر عل ــو نش ــجيل فيدي ــر تس ويظه
لحظــة  وكذلــك  المركبــات،  لتجهيــز  الاســتعدادات 
تفجيــر أبــو هريــرة الشــاحنة، وإرســال الموجــات 
الناتجــة عــن صدمــة وســحابة مــن الدخــان عاليــة فــي 
الهــواء. كمــا نشــرت أيضــاً صــوراً لرجــل ملتــحٍ وهــو 
يبتســم، كمــا ويظهــر أبــو هريــرة، وهــو يحتضــن 

قطــة. 
ومحتــوى  البيــان  مــن  التحقــق  مــن  يتمكــن  ولــم 

مســتقل.  بشــكل  الفيديــو  
ــه إدارة  ــت في ــذي عمل ــت ال ــي الوق ــي الهجــوم ف ويأت
أوبامــا علــى إعــادة تقييــم دعمهــا للمقاتليــن فــي 
ســوريا، مــع القليــل مــن المخــاوف بشــأن تزايــد 
هيمنــة الجماعــات الإســلامية الذيــن يقــودون الحــرب 

ــة. ــد الحكوم ض
وقــال الرئيــس أوبامــا فــي خطــاب لــه البــدء فــي 
وســت بوينــت يــوم الأربعــاء، بأنــه حيــث تنصــب 
الحــرب الأهليــة عبــر الحــدود تكــون قــدرة الجماعــات 
المتطرفــة القتاليــة عاليــة حيــث تتزايــد لتأتــي بعدنــا.
ــون مــن  ــك الذيــن يناضل  "وأضــاف "لمســاعدة أولئ
أجــل حــق جميــع الســوريين لاختيــار مســتقبلهم، 
ونحــن أيضــاً علينــا  أن ندفــع العجلــة مــن الخلــف 
ضــد تزايــد المتطرفيــن الذيــن يجــدون مــلاذا آمنــا فــي 

ــن الفوضــى"  ــة م حال

وقــال أوبامــا أيضــاً إنــه ســيعمل مــع الكونغــرس مــن 
أجــل" تكثيــف الدعــم  للمعارضــة الســورية الذيــن 
يتقدمــون كأفضــل بديــل عــن الإرهابييــن والطغــاة 
ــد  ــه المزي ــل في ــذي ترس ــت ال ــي الوق ــوش "وف الوح

مــن المســاعدات للداعميــن الإقليمييــن مثــل الأردن 
الســوريين  المدنييــن  يســتضيفون  التــي  ولبنــان 

بالحــرب. المتأثريــن 
وفــي بيــان صــدر الأربعــاء عــن معهــد واشــنطن، 
وهــي مؤسســة فكريــة، أشــار نائــب مديــر مكتــب 
مــن  عــدداً  هنــاك  "أن  إلــى  الفدرالــي  التحقيقــات 
أو  ســافروا  المتحــدة"  الولايــات  مــن  الأشــخاص 
حاولــوا الســفر إلــى ســوريا للقتــال، علــى الرغــم 
مــن غيــره مــن المســؤولين الأميركييــن قــدروا العــدد 

الــذي ارتفــع إلــى 70 
حيــث أن التدفــق الأخيــر للمســلحين فــي ]الصــراع في 
ســوريا[ يشــكل تحديــاً خطيــراً،  ويمكــن تدريــب هؤلاء 
الأفــراد علــى تخطيــط وتنفيــذ هجمــات فــي جميــع 
ــر الأقســام   ــب مدي ــه نائ ــا كتب ــك م ــم"، ذل أنحــاء العال

ــو. جوليان
وأضــاف" نظــراً لطبيعــة الصــراع الســوري الطويــل، 
ــق  ــعر بالقل ــي يش ــات الفيدرال ــب التحقيق ــزال مكت لا ي
ــتمرون  ــدة سيس ــات المتح ــي الولاي ــخاص ف لأن الأش
بالانجــذاب إلــى المنطقــة، وربمــا محاولــة الســفر إلــى 

ســوريا للمشــاركة فــي الصــراع. "

نشــطاء ســوريون يدعون أن أمريكيين قد نفّذوا هجوماً انتحارياً في سوريا
بقلم: نابي بالوس
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ترجمة: نهال عبيد
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ــت  ــع تح ــى الوض ــد أن يبق ــا تعتق ــب، لكنه ــن كث ــع ع ــرائيل الوض ــب إس تراق
الســيطرة حيــث يتمركــز الثــوار، بمــا فــي ذلــك تلــك المرتبطــة بالقاعــدة كمــا 

ــات الجــولان.  ــي مرتفع ــب الســوري المترســخ ف الجان
وذكــر مــارك هيلــر مــن معهــد دراســات الأمــن القومــي لصحيفــة ميديــا لايــن" 
أعتقــد أن هنــاك بعــض الوعــي حيــال التطــورات الســلبية المحتملــة ولكنهــا لا 
تصــل لمرحلــة لذعــر " لكــن هنــاك مخــاوف مــن أن تنزلــق الأمــور للخــروج 
عــن نطــاق الســيطرة. فإمــا أن تحــاول جــر إســرائيل إلــى القتــال، أو يمكــن أن 
تطلــق ســلاحها نحــو الخــط الممتــد ) بيــن إســرائيل وســوريا ( ، وربمــا يكــون 

هنــاك نــوع مــن الانهيــار التــام . "
وأضــاف هيلــر "بالرغــم مــن أن كل هــذه الســيناريوهات لا تــزال غيــر 
محتملــة، إلا أن إســرائيل بــدأت بحشــد قواتهــا علــى طــول الحــدود بيــن 
اســرائيل وســوريا  بانتظــار وترقــب. ففــي الأســبوع الماضــي، وصلــت قــوات 
المعارضــة المســلحة ســفوح مرتفعــات الجــولان التــي حصلــت عليهــا اســرائيل 

ــت لاحــق. ــي وق ــا ف ــي حــرب عــام 1967 وضمته مــن ســوريا ف
وأضــاف بــأن هنــاك العشــرات مــن الجماعــات المقاتلــة المختلفــة ضــد نظــام 
الأســد، بمــا فــي ذلــك بعــض الأجنــدة المعاديــة لإســرائيل، ولكــن للحظــة بــدو 
ــة  ــون الدول ــن يقاتل ــن الذي ــم بعضــا م ــون بعضه ــن يقاتل ــا مم ــر قلق ــم أكث أنه

ــة. اليهودي
وأضــاف هيلــر بأنــه فــي الوقــت الــذي حقــق فيــه مقاتلــو المعارضــة انتصارات 
فــي المناطــق الواقعــة بالقــرب مــن الحــدود مــع إســرائيل، إلا أن قــوات الأســد 

اكتســبت قــوة أكبــر فــي أجــزاء أخــرى مــن ســوريا. 
ــى  ــد عل ــة للأس ــوات الموالي ــتولت الق ــص، اس ــي حم ــال ف ــبيل المث ــى س فعل
المدينــة فــي مطلــع هــذا الشــهر بعــد توقيــع اتفــاق يســمح لمقاتلــي المعارضــة 
ــع  ــك قط ــى وش ــة عل ــة للحكوم ــوات الموالي ــدت الق ــب، ب ــي حل ــل. وف بالرحي
ــت  ــي كان ــة الت ــى المدين ــوار واســتعادة الســيطرة عل ــداد عــن الث خطــوط الإم

ــة. ــزا للمقاوم مرك
ــر  ــران، وذك ــوم 3 حزي ــرى  ي ــرر أن تجُ ــات المق ــى الانتخاب ــر إل ــار هيل وأش
بأنــه مــن  المتوقــع ) للرئيــس الســوري بشــار الأســد( أن يفــوز بفتــرة ولايــة 
أخــرى مدتهــا ســبع ســنوات بالرغــم مــن العنــف الــذي أســفر عــن مقتــل أكثــر 
ــي  ــم ف ــن منازله ــكان م ــن الس ــن م ــريد الملايي ــخص وتش ــن 160،000 ش م
الســنوات الثــلاث الماضيــة. وبأنــه خــلال الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات، كان 
هنــاك المزيــد مــن العنــف، وكان آخرهــا الهجــوم بقذائــف المورتــر التــي أودت 
ــي  ــدة للأســد ف ــي مســيرة مؤي ــال، ف ــم نســاء وأطف ــاة 39 شــخصاً، بينه بحي
درعــا. وهــو أول هجــوم لاســتهداف حــدث الانتخابــات حيــث أثــارت المخــاوف 

مــن تزايــد الهجمــات التــي ســوف تلــي ذلــك.

كمــا أشــار هيلــر إلــى أنــه عندمــا اندلعــت ) الحــرب الاهليــة (  فــي ســوريا لأول 
مــرة، كان المســؤولون والمحللــون الإســرائيليون، مــن بينهــم وزيــر الدفــاع 
الســابق ايهــود بــاراك،  مقتنعيــن بــأن الأســد ســيكون مصيــره إمــا القتــل أو 
الإجبــار علــى الفــرار مــن ســوريا. أمــا الآن، فبالرغــم مــن أن القتــال أصبــح 
فــي عامــه الرابــع، إلا أنــه يبــدو أن الأســد علــى وشــك الفــوز مــن خــلال إعــادة 

انتخابــه.
وقــد ذكــر هيلــر بــأن  الولايــات المتحــدة والمجتمــع الدولــي  قــد بــدأا  مؤخــراً 
بدعــم قــوات المعارضــة المســلحة بمســاعدات انســانية وغيــر فتاكــة، ولكــن 

لــم يكــن ذلــك كافيــا لتحويــل الدفــة لصالحهــم رســمياً.
  فسياســة إســرائيل هــي أن تبقــى علــى الحيــاد فــي المواجهــة بيــن ) الرئيــس 
ــأن  ــه. وأضــاف ب ــن منصب ــه م ــى عزل ــن يســعون إل ــك الذي الســوري ( وأولئ
إســرائيل قــد عالجــت مــالا يقــل عــن 800 شــخص مــن الســوريين الجرحــى 
فــي مستشــفيات ميدانيــة أقيمــت لاســتيعاب المصابيــن جــراء )الحــرب الأهلية(  

ولكــن لــم يســمح لأي لاجــئ ســوري إلــى دخــول البــلاد.
ــون فــي  ــن غوري ــة فــي جامعــة ب ــات الدولي ــال زكــي شــالوم أســتاذ العلاق وق
ــو  ــذا ه ــد أن ه ــن، وأعتق ــي الجانبي ــا لا نتدخــل ف ــن " إنن ــا لاي إســرائيل ميدي
الشــيء الصحيــح الــذي ينبغــي القيــام بــه فــي الوقــت الراهــن،  " لقــد وصلنــا 

الــى الــردع مــع الأســد، ونحــن نريــد الحفــاظ علــى ذلــك".

كمــا نــوه الــى الاتفــاق الــذي جــرى مــع المجتمــع الدولــي، حيــث وافــق الأســد 
علــى الســماح بتســليم جميــع  مخزونــات الأســلحة الكيميائيــة لديــه ليتــم  
ــد  ــي أن التهدي ــة يعن ــر الأســلحة الكيميائي ــأن تدمي ــلاً ب تدميرهــا. وأضــاف قائ
ــت  ــد كان ــل ســوريا – وهــذا التهدي ــة مــن قب بشــن هجــوم بالأســلحة الكيماوي
ــر. ــى حــد كبي ــم الآن اســتبعاده إل ــد ت ــى محمــل الجــد - ق إســرائيل تأخــذه عل

ولــن تتــردد إســرائيل بالتصــرف عندمــا تشــعر بــأن مصالحهــا الحيويــة باتــت 
فــي خطــر ووفقــاً لتقاريــر غربيــة  لــم تتأكــد رســمياً مــن الحكومة الإســرائيلية، 
ــات العســكرية داخــل الأراضــي  ــد نفــذت سلســلة مــن الضرب ــإن إســرائيل ق ف
الســورية ضــد شــحنات الأســلحة التــي كانــت فــي طريقهــا إلــى إرهابيــي حــزب 

الله فــي جنــوب لبنــان. 
وفي كل الأحوال، لم يكن هناك أي رد فعل من قبل الحكومة السورية .

ويقــول مســؤولون اســرائيليون فــي القــدس ان الحــدود بين اســرائيل وســوريا 
كانــت الأكثــر هــدوءاً  مــن جميــع حدودهــا. وفــي نــواح كثيــرة، فــإن الصــراع 
ــد مــن  ــإذا كان لاب ــك، ف ــح إســرائيل. ومــع ذل ــر فــي ســوريا يخــدم مصال الدائ
ذهــاب أحــد الجانبيــن الــى الفــوز، فــإن إســرائيل تفضــل الأســد علــى المقاتليــن 

المســلحين فــي ســوريا.
وقــال شــالوم مشــيراً إلــى الجماعــات الإســلامية المتطرفــة المقاتلــة فــي 
ــن  ــم م ــل ه ــوريا فه ــي س ــلحون ف ــم المس ــن ه ــرف م ــن لا نع ــوريا " نح س
الجماعــات الســلفية ) نســخة متطرفــة مــن الإســلام ( والقاعــدة؟ "  وأضــاف 
" لا أعتقــد أن إســرائيل متحمســة جــداً حيــال توليهــم الحكــم فــي ســوريا. أمــا 
ــه لســنوات  ــام مع ــى ســلام ت ــن الحصــول عل ــا م ــد تمكن بالنســبة للأســد ، فق

ــدة "  عدي

بيروت، لبنان ـ سوريا

ــاء وســط صــراع  ــات الرئاســة يــوم الثلاث تجــري انتخاب
مســتمر منــذ ثلاثــة أعــوام والــذي نجــم عنــه مقتــل أكثــر 
مــن 160.000 شــخص ونــزوح تســعة ملاييــن عــن 
ديارهــم. فالتصويــت المتنــازع عليــه مــن المؤكــد تقريبــاً 
ــا  ــة مدته ــة ثالث ــس بشــار الأســد( لولاي ــدم )الرئي أن يق
لحكومــة  المعارضيــن  رفــض  وســط  ســنوات.  ســبع 
الأســد للانتخابــات ووصفهــا بأنهــا صوريــة، وذلــك 
نظــراً لحملــة القمــع العنيفــة التــي تتبعهــا الحكومــة ضــد 
الثــورة التــي قامــت مــن أجــل الحقــوق السياســية والتــي 
ــك إلــى )حــرب  بــدأت فــي عــام 2011 وتحولــت بعــد ذل

ــة(. أهلي

لماذا الاهتمام بهذه الانتخابات ؟
وعلــى الرغــم مــن أن النتيجــة محســومة، بــأن التصويت 
هــو نقطــة انعطاف هامة في الصــراع. إلا أن المعارضين 
ــاً  ــد( يســخرون دائم ــيد الأس ــن )للس ــن والدوليي المحليي
مــن ثقتــه بأنــه ســيبقى فــي الســلطة حتــى نهايــة فتــرة 
ولايتــه الحاليــة فــي  تمــوز. بينمــا نــرى أن أنصــاره 
ــد معظــم  ــه يحظــى بتأيي ــل إن ــه كدلي ــدون طــول بقائ يؤي
ــوي  ــم الق ــى الدع ــك إل ــه ذل ــزو خصوم الســوريين. ويع
ــن، وعــدم وجــود  ــن روســيا والصي ــه م ــع ب ــذي يتمت ال

ــي فعــال للمعارضــة المســلحة.  دعــم دول
ــى  ــو إشــارة إل ــت ه ــإن التصوي ــن، ف ــا الحالتي ــي كلت وف
أنــه مــن غيــر المرجــح خــروج )الســيد الأســد( فــي 
وقــت قريــب مــن الســلطة، وإعــادة انتخابــه مؤشــر علــى 
ــاءة  ــتعيد عب ــد أن يس ــراع. بع ــي الص ــدة ف ــة جدي مرحل
الحكــم، فإنــه يبقــى أن نــرى إذا كان يمكــن أو ســوف 
يفــي بتعهداتــه لإنهــاء الحــرب وإعــادة بنــاء البــلاد 

المدمــرة.

من الذي يواجه؟
ــن،  ــى، يواجــه )الرئيــس الأســد( المعارضي للمــرة الأول
ــح  ــاً لفت ــورية إعلان ــة الس ــدم الحكوم ــأن تق ــدث ب والأح
ولكــن  الديمقراطيــة.  نحــو  كخطــوة  الترشــح  بــاب  
إلــى  معروفيــن  غيــر  ينافســانه  اللذيْــن  المرشّــحَيْن 
ــه مــن  ــم التأكــد من ــك مــا ت ــر بالعمــل ضــده وذل حــد كبي
ــوري،  ــا حســان الن ــة. وهم ــة والأمني ــزة الحكومي الأجه
وهــو وزيــر ســابق فــي الحكومــة والــذي صنــع ثروتــه 
مــن بيــع ملمعــات الأحذيــة، وماهــر الحجــار، وهــو 
عضــو فــي الحــزب الشــيوعي والــذي نشــر صــوراً 
ــيد الأســد(.  ــت تحــت صــورة )الس ــى الانترن لنفســه عل
ــر المســلمين،  ــون  يســتثنى ترشــيح غي وبموجــب القان
وكل مــن عــاش خــارج ســوريا فــي الســنوات الـــ10 
الماضيــة أو أن يكــون حاصــلاً علــى جــواز ســفر أجنبــي، 
مســتبعداً العديــد مــن الشــخصيات المعارضــة الذيــن 

ــاد. ــن الاضطه ــرارا م ــلاد ف ــادروا الب غ

أين يمكن للسوريين التصويت؟
 أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا المســلحون لــن يكونــوا قادريــن علــى التصويــت 

مــا لــم يعبــروا خطــوط الجبهــة، وهنــاك احتمــال خطيــر 
نظــراً لاســتمرار الحــرب الخــوف مــن التعــرض للاعتقال 
والاســتجواب. بينمــا يجــري التصويــت فــي المناطــق 
ــزاء  ــك أج ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس الت
مــن أو كل المــدن الكبــرى فــي ســوريا، باســتثناء الرقــة 
فــي شــمال شــرق البــلاد. حيــث أن هنــاك حوالــي ســتة 

ملاييــن ســوري مــن النازحيــن داخــل البــلاد.
 ويقــول المســؤولون بأنهــم يســتطيعون التصويــت فــي 

أي مــكان ولا حاجــة للعــودة إلــى مناطقهــم الأصليــة.
وقــد صــوت يــوم الأربعــاء بعــض الســوريين فــي الخارج 
فــي الســفارات. علــى ســبيل المثــال ففــي لبنــان، والتــي 
هــي موطــنٌ لأكثــر مــن مليــون لاجــئ مســجل رســمياً، قد 
ــم اســتبعاد مــا يقــرب  صــوّت عشــرات الآلاف، ولكــن ت
مــن 13 فــي المئــة مــن هــؤلاء اللاجئيــن الذيــن غــادروا 
ــا  ــمية. كم ــر الرس ــة غي ــر الحدودي ــر المعاب ــوريا عب س
اســتبعدت ايضــا الســوريين الذيــن يعيشــون فــي البلــدان 
التــي قطعــت العلاقــات الدبلوماســية فــي العديــد مــن 
الــدول والتــي منعــت الســفارات مــن فتــح بــاب الاقتــراع 
ــارات  ــا والإم ــك فرنس ــي ذل ــا ف ــم، بم ــلإدلاء بأصواته ل

العربيــة المتحــدة.

هل بإمكان السوريين الإختيار بعدم التصويت؟
ــاك  ــد كان هن ــاً لق ــن تاريخي ــك، ولك ــة ذل ــول الحكوم تق
ضغــط قــوي علــى المشــاركة فــي الانتخابــات، حتــى 
عندمــا كان )الســيد الأســد( - أو قبلــه والــده، حافــظ، 
والــذي بقــي فــي الســلطة فــي الفتــرة مابيــن 1970 حتــى 
ــن هــو  ــث كان الأســد الاب ــي عــام 2000 – حي ــه ف وفات
المرشــح الوحيــد، رســميا للفــوز بنســبة 97 فــي المئــة 

ــر. ــن الاصــوات أو أكث م
بينمــا دعــا المقاتليــن وجماعــات المعارضــة الســوريين 
إلــى مقاطعــة الانتخابــات. ففــي لبنــان يــوم الأربعــاء 
ــة  ــون بحري ــوا يصوت ــم كان ــض الســوريين بأنه ــال بع ق
وبحمــاس؛ وقــال آخــرون أنهــم كانــوا يدلــون بأصواتهــم 
ــم  ــاً مــن منعهــم مــن العــودة إلــى ديارهــم إذا هــم ل خوف
ــن  ــت، قائلي ــن التصوي ــا يقاطــع آخري ــك؛ بينم ــوا ذل يفعل
إنهــم لــن يعــودوا إلــى ديارهــم طالمــا )الســيد الأســد( فــي 
الســلطة. وقــال أحــد الأزواج فــي الأردن، مــع أخ وأخــت 
لــه والذيــن رفضــوا الكشــف عــن أســمائهم ، بأنهــم 
ــد مــن  ــأن العدي ــوا بأصواتهــم فارغــة ويعــرف ب ــد أدل ق

ــك. ــام بذل ــد خططــوا للقي ــن ق الآخري

ــر  ــات غي ــى أن الانتخاب ــع إل ــاق واس ــى نط ــر عل إذا نظ
ــد إذن؟ ــاذا تعق ــارج ، فلم ــي الخ ــرعية ف ش

ــي  ــام الدول ــرأي الع ــس الأســد( لل ــر )الرئي ــد ذك هــذا وق
بأنــه  لا علاقــة لــه بذلــك. وأن هدفــه ، كمــا يقــول 
المحللــون، هــو أن يدعــو إلــى شــرعية جديــدة فــي 
ــود  ــة للجه ــاك حاج ــت هن ــه ليس ــت أن ــث ثب ــل حي الداخ
ــى  ــي إل ــال سياس ــى انتق ــل ال ــرة للتوص ــة المتعث الدولي

حكومــة أكثــر شــمولية.
هــل يمكننــا أن نعــرف أي شــيء عــن مــا ســيحدث يــوم 

الثلاثــاء؟
فــي حيــن أن الانتخابــات ســتجرى علــى وتيــرة عاليــة- 
ــدد  ــول لع ــيرات دخ ــح  تأش ــتقوم بمن ــة س ــإن الحكوم ف
قليــل جــداً مــن الصحفييــن الأجانــب - المــزاج والخدمــات 
اللوجســتية مــن اليــوم يمكــن أن تكــون كاشــفة. والتــي 
وهــل  المظاهــرات؟  العنــف؟  وجــود  عــن  ستكشــف 
ســتكون نســبة الإقبــال أعلــى أو أدنــى ممــا كانــت عليــه 
ــرة  ــداد كبي ــاس بأع ــيصوت الن ــل س ــي؟ وه ــي الماض ف
لمنافســي الأســد الاســميين؟ وإذا فعلــوا ذلــك، ســيتم 

ــا؟ ــى حــد م ــم إل احتســاب أصواته

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ــة تفويــض  ومــن المرجــح أن تفســير فــوز الأســد بمثاب
لمواصلــة ســحق الثــورة والثــوار بالقــوة فــي حيــن تقــدم 
العفــو للمقاتليــن الذيــن يلقــون الســلاح، ودون مطالبــة 

سياســية أوســع )للســيد الأســد(. 
ــات  ــوريين أن الاصلاح ــؤولين الس ــض المس ــول بع ويق
السياســية ســتأتي بعــد  أن تثــق الحكومــة مــن أنهــا 
تســتطيع الســيطرة علــى البــلاد. بينمــا يجــادل معارضــو 
ســتتخذ   ) الأســد  الســيد   ( جــرأة  أن  مــن  الحكومــة 
إجــراءات صارمــة أخــرى، وربمــا القبــض علــى بعــض 
نشــطاء المعارضــة المدنييــن الذيــن تركــوا وحدهــم كمــا 

ــات العســكرية. ــى العملي ــز عل ــه يرك إن
إن أنصــار الرئيــس الأســد يــرون أن التصويــت هــو 
بدايــة نهايــة للصــراع. حيــث قــال الوســيط الســابق 
ــن  ــم م ــي، وغيره ــر الإبراهيم ــدة، الأخض ــم المتح للأم
المراقبيــن أن قــرار عقــد الانتخابــات ســوف يزيــد فقــط 

ــرب. ــد الح ــة أم ــلاد وإطال ــتقطاب الب ــن اس م
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عبقريــةً،  ثورتهــم  بدايــة  منــذ  الســوريون  أظهــر 
وقدرتهــم  معهــا،  التعاطــي  حيــث  مــن  نظيرُهــا  قــلّ 
ــم  ــى حياته ــا عل ــم أثره ــا، وتفاق ــاراة تطوّره ــى مج عل
الشــخصية، فمــن الشــعارات الرائعــة التــي أطلقوهــا إلــى  
القــدرة الفائقــة علــى الحشــد والتنظيــم فــي التظاهــرات 
ــع  ــى مجــاراة العســكرة وتصني ــدرة عل ــى الق وصــولاً إل

الســلاح.
ــي  ــذي لا يأت ــر ال ــدرات، والأم ــك الق ــوق تل ــا يف ــن م لك
ــور  ــر أم ــى تدبي ــدرة عل ــو الق ــره ه ــى ذك ــرون عل الكثي
ــة  ــل أزم ــي ظ ــم ف ــن حاجاته ــة وتأمي ــتهم اليومي معيش
ــائل  ــدة وس ــوريون ع ــر الس ــة، إذ ابتك ــة خانق اقتصادي
يتحايلــون بهــا علــى شــظف العيــش والبطالــة والنــزوح 
وتدميــر ممتلكاتهــم بــإرادة قويــة للحيــاة وإيمــان مطلــق 
بغــد أفضــل رغــم قســاوة الظــروف التــي يمــرون بهــا، 
بالحــدّ  والمشــرب  المــأكل  علــى  حياتهــم  فاقتصــرت 
ــاً نظــراً لغــلاء أســعار  ــح الســكن جماعي ــى، وأصب الأدن
ــكّل  ــة تش ــلات الخارجي ــت التحوي ــوت، وبات ــر البي تأجي

ــة الســورية. ــدى العائل ــر مصــدر للدخــل ل أكب
هــذه العبقريــة فــي التعّامُــل مــع الأزمــة لا تقتصــر علــى 
الســوريين المعارضيــن فقــط، فحتــى المقلــب الآخــر 
ــة يجــب أن  ــاً للتعامــل مــع المؤامــرة الكوني أظهــر فنون
تــدرس فــي كبــرى الجامعــات مثــل، )جامعــة طهــران –
جامعــة الرســول الأعظــم فــي لبنــان – جامعــة البصــرة(، 
فهُــم كإخوانهــم المعارضيــن يعانــون مــن غــلاء الأســعار 
لكنهــم  النــزوح  مــرارة  يذوقــوا  لــم  وإن  والبطالــة، 
ــي  ــم الإقصــاء الإعلام ــو ظل ــم أشــد وه يتعرّضــون لظل
الــذي يغفــل عــن ذكــر معاناتهــم ويكيــل لهــم التهــم 

ــة. ــراءات الباطل والافت
 فعلــى ســبيل المثــال وعلــى قولــة القرضــاوي "ومالــو 
"،  لــو كانــت أكثــر مــن %90 مــن المســاعدات الغذائية 
تذهــب للشــبيحة وعوائلهــم أليســوا ســوريين؟، وحــول 
التشــليح وســرقة الموبايــلات علــى حواجــز النظــام 
ومالــو..، أساســاً هــي علــى ســبيل الديــن وديــن النظــام 
ديــن ذهبــي مضمــون، وســيعيدها العســكري للمواطــن 
حيــن ميســرة، لكــن الإعــلام المغــرض يهــول الأمــور، 

ولا يفهــم علاقــة الســوريين ببعضهــم.
 فحيــن شــاهدوا الجيــش الســوري يحمــل المفروشــات 
مــن البيــوت فــي المناطــق التــي يدخلهــا، وقــد فرغــت 
ــن  ــض الظ ــرقونها "وبع ــم يس ــوا أنه ــكناها ظن ــن س م
ــا مــن  ــوا يحمونه ــود الأســد كان ــن أن جن ــي حي ــم" ف إث
الســرقة وذلــك بوضعهــا برســم الأمانــة فــي بيوتهــم إلــى 

ــو!!  ــن عــودة أصحابهــا ..ومال حي
ومالو..لــو تحــوّل ضبــاط المخابــرات الســورية إلــى أكبر 
ــن  ــه م ــا يتقاضون ــة م ــيارات نتيج ــارات وس ــار عق تج
ــن عــن  ــي المعتقلي ــن أهال ــس رشــوة م ــوان" ولي "حل
ــعب،  ــس الش ــاء مجل ــادة أعض ــرتهم الس ــق سماس طري
وهــي إحــدى مهماتهــم الأساســية "السمســرة" كونهــم 
ممثليــن للشــعب وحلقــة الوصــل مــع المســؤولين، وهنــا 

نســتحضر قــول نديــم محمــد بتصــرف:

يــا رجــل الأمــن الوطنــي ..قلي بربــك كيــف أصبحت غني 
لم تتاجر ولم تهاجر ..ولم يورثك أبوك الكر ســوا الرســن

 
تكمــن  فهنــا  الســوري،  الموظــف  حــال  عــن  أمــا 
ــى  ــكين لا تخف ــذا المس ــال ه ــة، إذ ح ــاة والعبقري المأس
علــى القاصــي والدانــي منــذ الأزل وهــي المأســاة، أمــا 
العبقريــة يــا دام عــزك، ففــي الوســائل التــي ابتكروهــا. 
ــه  ــع في ــي يجم ــدوق تكافل ــه صن ــح لدي ــم أصب فصغيره
عــات للنازحيــن، ودور الإيــواء فــي صــورة رائعــة  التبرُّ
للتكافــل الاجتماعــي، وكبيرهــم ذلّ، فأصبــح الــوزراء 
ــد العمــل الرســمي لســد  ــي المهــن الحــرة بع ــون ف يعمل
ــات  ــي المحافظ ــدراؤه ف ــاء وم ــر الكهرب ــق، فوزي الرم
أصبحــوا مــن تجُّــار المولــدات الكهربائيــة والإنفيرتــرات 
والشــواحن، أمــا موظفوهــم ممــن لايملكــون رأس المــال 
الكافــي للتجــارة أصبحــوا يبيعــون كابــلات الكهربــاء 

ــي الأســواق.  نحاســاً ف
والنمــوذج الأكثــر إشــراقأ، وزارة البيئــة تلــك التــي 
تنبــئ وزيرتهــا إلا أن تتغلــب علــى رائحــة المــوت التــي 
تفــوح فــي ســوريا، وتــزرع الحيــاة مــن خــلال حمــلات 
التشــجير الأســبوعية التــي تشــرف عليهــا شــخصياً 
وإن كانــت تلــك الحمــلات تتــم فــي أماكــن غريبــة مثــل 
أحــد مقــرات الفرقــة الرابعــة فــي الصبــورة تكريمــاً 
"لشــهدائها" أو فــي مناطــق ســاخنة يســتحيل الوصــول 
ــة  إليهــا كالكســوة وخــان الشــيح، لكــن المهــم هــو الني
والجميــل فــي تلــك الوزيــرة أنهــا تســتغل تلــك الحمــلات 
للقضــاء علــى البطالــة بيــن مســؤولي الدولــة فهــي دائماً 
تشــرك اتحــاد شــبيبة الثــورة واتحــاد الطلبــة ومســؤولي 
ــة  ــراء الأزم ــه ج ــد مصــدر رزق ــن فق ــات، وكل م البلدي

مــن المنظمــات الشــعبية وغيرهــا.
ــي"  ــر المرئ ــن الأشــجار "غي ــوع م ــذا الن ــا أن ه  وكم
ــاخ المتوســطي "لســوريا الأســد"  ــي المن ــو إلا ف لاينم
فهــذا الجيــش، وأولئــك المســؤولون أيضــاً لا يوجــدون 

ــة قادتهــا الأســود. إلا فــي دول

ــرا..  ــلادي خض ــا ب ــرا ي خض
ــوار ــك ف ورزق

أحمد العربي ـ صدى الشام
مــن  ينصــب  والدمــع  الطيــور،  جثــة  تحمــل 
ــور؟  ــذه الطي ــب ه ــا ذن ــة م ــول بحرق ــا، تق عينيه
وتعــددّ الحاجــة الخمســينية “أم محمــد” مــن 

فقدتهــم مــن الأحبــة ..
أم الشــهيدين، وأم المعتقــل، وأخــت الشــهيدة، 
والثكلــى، لــم تبــكِ اليــوم كمــا بكــت الحمــام، فهــذه 
ــاهين  ــا ش ــهيد صغيره ــة الش ــن رائح ــور م الطي
المكنــى "نمــر" ونمــر كان أول مــن أطلــق بــدء 
عمليــة اقتحــام "كليــة المشــاة" فــي الريــف 
الشــمالي لمدينــة حلــب، واستشــهد إثــر اصابتــه 

ــاء تحريرهــا. ــي أثن ف
ولا  بالــدم،  المضرجــات  الحمامــات  تحتضــن 
ــر  ــود لتتذك ــم، تع ــن فقدته ــداد م ــف عــن تع تتوق
بكرهــا "محمــد" الــذي قضــى بصــاروخ أطلقتــه 
بنــات،  ثــلاث  لهــا  ليتــرك  الطائــرات،  إحــدى 
تربيهــن هــي التــي ربــت أباهــنّ الشــهيد مــن 

قبلهــن.
وكان بيــت الحاجــة "أم محمــد" قــد تعــرض 
الأربعــاء الفائــت لصــاروخ ألقته إحــدى الطائرات 
ــل ماتبقــى مــن  ــر بشــكل شــبه كامــل،  وتقت ليدُمَّ

ــق. ــت العتي ــذا البي ــي ه ــور الموجــودة ف الطي
تقــول "أم محمــد" بحرقــة لــم يمــضِ أســبوع 
علــى وفــاة أختــي وعائلتهــا وزوجهــا أيضــاً، 
وكانــت عائلــة الأخــت قــد قضــت بقصــف صاروخ 
ليقتــل  "مــارع"،  مدينــة  علــى  "ســكود" 
الصــاروخ العائلــة المكونـّـة مــن ســتة أفــراد 
ــزوج والزوجــة، وتضيــف فــي  ــى ال بالإضافــة إل
كل يــوم لــي فيــه موعــد مــع الحــزن، فلــم يمــضِ 
عــام علــى وفــاة زوجــي، وابنــي معتقــل لا أعــرف 
أيــن هــو الآن، تتنهــد قليــلاً، وتقــول لــم يعــد قلبــي 

ــد. ــل المزي ــى تحم ــادراً عل ق
ــهيد  ــس الش ــد ملاب ــت فتج ــن البي ــى رك ــر إل تنظ
ــا،  ــر حوله ــن تجمه ــول لم ــرة، تق ــر" متناث "نم
طائــرات بشــار تصــر علــى حرمانــي مــن كل 

شــيء يتعلــق بصغيــري.
وتحــاول جاهــدة الاســتمرار بالكلام، لكــن الدموع 
تجعــل الاسترســال ضربــاً مــن المســتحيل، ولكــن 
بيــن هنيهــات  الــكلام تؤكــد أن ثأرهــا نــار تشــتعل 
فــي الداخــل، ولــن يثنيهــا أحــد بعــد الآن عــن 

حمــل الســلاح.
يطيــر الحمــام فــي الســماء، ترنــو إليــه، وتفتــح 

ــى البــلاء. كفيّهــا للســماء، وتحمــد الله عل

بســطات خشــبية تفتــرش أراضــي المــدن التركيــة، متنوعــة 
ــة  ــن أدوات مطبخي ــت م ــزم البي ــا يل ــوان، كل م ــراض والأل الأغ
ــرف  ــا يع ــن م ــار، ضم ــل والخض ــى التواب ــولاً إل ــس وص وملاب

بالبــازار. 
ــام الأســبوع،  ــاً مــن أي ــراك يوم ــه الأت ســوق شــعبي يخُصّــص ل
ينتظــره الســوريون المقيمــون فــي تركيــا مــن أغنيــاء وذوي 
عرباتهــن  جــارّات  البيــوت  ربــات  فتقصــده  محــدود،  دخــل 
الصغيــرة لشــراء حاجيــات الأســبوع كامــلاً لمــا فيــه مــن بضائــع 

منافســة للأســواق والمجمعــات العاديــة.

ليلــى فتــاة ســورية مقيمــة فــي اســطنبول تنتظــر يــوم البــازار مــن 
ــا  ــن الأســبوع بم ــي ضم ــا، وتكتف كل أســبوع لتشــتري حاجياته
هــو ضــروري أو طــارئ تقــول:" البــازار فكــرة جميلــة جــداً، لــن 
تشــعر أبــداً أنــه أقــل مــن محــلات الخضــار والفواكــه الكبيــرة، بــل 
علــى العكــس يوجــد فيــه أشــياء لــن تجدهــا بالمجمعــات الكبيــرة، 
ــات  ــة ومكون ــن شــرائك لخضــار طازج ــت تضم ــل أن ــى الأق وعل

ذات جــودة.

ــن  ــة م ــة قادم ــداً، فالأغلبي ــون ج ــة طيبّ ــى، " الباع ــف ليل تضي
الضيــع والمناطــق الريفيــة، دائمــاً "ابــن الضيعــة" يحمــل ســمات 
الطيبــة، بــازارات اســتانبول كبيــرة جــداً فيهــا مــا لــذ وطــاب، ومــا 
يخطــر ببالــك مــن أدوات، وغيــر التبضــع أنــت تســتمتع بالألفــة 
والجــو الشــعبي الحقيقــي فــي البــازار، لا مــكان فيــه للاصطنــاع 

والمغــالاة.
 فالأتــراك يقفــون بجانــب بعضهــم دون مزاحمــة. كل يعــرف 
مســاحته وحــده، وتــرى بائــع الشــاي يــدور بيــن المشــترين 
والباعــة لكســر العطــش، وتــرى بائعــي الحلويــات يضيفّــون 
المــارة فــي محاولــة لشــدهم، تنهــي ليلــى حديثهــا بالمثــل:" كل 
حيــث يــأكل الأتــراك، واشــترِ حيــث يشــتري الأتــراك، لأن التركــي 
ــع  ــلاً م ــد يتلاعــب قلي ــن ق ــي، لك ــاه الترك ــشَّ أخ مســتحيل أن يغ

ــا". ــن تركي ــب ع ــي أو الغري الأجنب

توفير اقتصادي
شــريف أيضــاً مقيــم فــي إحــدى المــدن التركيــة يقــول:" البــازار 
هــو عبــارة عــن مــكان حقــق لمعظــم العائــلات الســورية توفيــراً 

ماليــاً لا بــأس بــه، خاصــة فــي حالــة الأســر الكبيــرة كثيــرة 
الســوق  عــن  بالمئــة   25 تتجــاوز  التوفيــر  فنســبة  الأفــراد، 
ــه  ــم من ــا يلزمه ــترون م ــازار يش ــي الب ــوريون ف ــادي، والس الع
لمــدة أســبوع كامــل عكــس الأتــراك الذيــن لا يكثــرون من الشــراء 
ــام  ــاول الطع ــم تتن ــل لأن غالبيته ــام ب ــبب الأحج ــس بس ــه، لي من
ــدي  ــى الطبــخ، عندمــا يكــون ل ــراً عل الجاهــز، ولا يعتمــدون كثي
وقــت أشــتري كل احتياجاتــي مــن البــازار، لأنــه يحتــوي كل شــي، 
وكثيــر مــن الأشــياء لا أعــرف اســمها بالتركيــة فتكــون موجــودة 

ــل وغيرهــا. ــخ والتواب ــاك أمامــي، خاصــة أدوات المطب هن

ــى  ــازار إل ــة يشــبه الب ــر المركزي ــة غي ــدن التركي ــي بعــض الم ف
حــدٍّ مــا الأســواق الســورية الشــعبية، خاصــة فــي مــدن الشــمال 
الســوري، فهــو تقليــد فــي مــدن حلــب وإدلــب تعــارف علــى 
إقامتــه كل أســبوع فــي منطقــة معينــة، كســوق الجمعــة أو ســوق 
الجميليــة، لكــن يــرى شــريف أن الســوق التركــي يفوقــه تنوعــاً 
وغنــى، وهــو ذو فائــدة أكبــر لأنــه يحتــوي علــى أشــياء كثيــرة 

جــداً لــن تصــل إليهــا عبــر الســوق العــادي".
فرصة عمل 

ق،  فــي حيــن وجــد الســوريون فــي البــازار مكانــاً رخيصــاً للتســوُّ
منهــم مــن اتخــذوه منــه فرصــة للعمــل. أحمــد طفــل مــن حلــب، 
ــي تســاوي  ــن ســحارته الت ــر م ــى آخ ــازار إل ــن ب ــدور م ــراه ي ت

نصــف حجمــه، ومــا عليهــا مــن منتجــات وبضائــع ســورية، مــن 
خبــز وزعتــر وصابــون حلبــي إلــى معلبــات وقهــوة وتبــغ. 

ــى حــي الســكري  ــاب إل ــة الب ــه مــن منطق ــزح مــع عائلت أحمــد ن
فــي حلــب، توفــي والــده منــذ فتــرة قصيــرة بجلطــة قلبيــة، فلــم 
يســعه صــدره علــى مشــاهدة بيــت العائلــة التراثــي يصبــح ركامــاً 
نتيجــة القصــف ضمــن الحــرب والاشــتباكات الدائــرة هنــاك، كانت 
والدتــه تعمــل فــي كــراج الحجــز فــي حلــب، وبعــد إغلاقــه ســاءت 
ــد، فطلبــت  ــة الوحي ــاب مصــدر الإعال ــراً، مــع غي أوضاعهــم كثي
الأم مــن زوج ابنتهــا المقيمــة فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة، 
أن يأخــذ أحمــد إليــه، ويؤمــن لــه عمــلاً، يقــول أحمــد:" أنــا هنــا 
مــن 4 أشــهر أتنقــل مــن منطقــة لأخــرى فــي الأســواق الشــعبية، 
ــن  ــاج لرخصــة أو أوراق رســمية، م ــا لا تحت ــا أنه ــل به والجمي
يريــد يســتطيع التبســيط وبيــع المنتجــات، بضاعتــي كلهــا جلبيــة 
ــدم  ــي أق ــيط، وبالتال ــح بس ــل مرب ــي مقاب ــا زوج أخت ــي به يأتين

لوالدتــي كل شــهر حوالــي 5 آلاف ليــرة ســورية".
ــر  ــارب 3 ســنوات، عم ــا يق ــذ م ــف عــن الدراســة من ــد توق أحم
الثــورة الســورية، المفتــرض أن يكــون فــي الصــف الثامــن. 
يقــول أحمــد:" أحــب المدرســة، لكــن فــي وضعنــا اليــوم أفضــل 
ــق  ــوي تحقي ــا يســتقر الوضــع أن ــى الدراســة، وعندم ــل عل العم
حلــم والــدي فــي أن أصبــح طبيبــاً، فــكل شــيء ســيكون علــى مــا 

ــة". ــرام فــي النهاي ي

البازار يجمع الســوريين 
فــي تركيا

سما الرحبي ـ صدى الشام

ســوريا: يطيــر الحمام  
يمــوت الحمام

مصطفى محمد ـ صدى الشام


